
  يوزارة التعلیم العالي و البحث العلم

  - المسیلــة -محمد بوضیاف جامعة     

  

                    الآداب واللغات  :كلیة

      والأدب العربياللغة  :قسم

      

  ....................الرقم التسلسلي:                                                   

  318/2014م أ ع/ رقم التسجیل :                                                    

  

 

          

  

  

  

  

  الماسترمذكرة مكملة لنیل شهادة 

  ي تخصص: أدب جزائر  أدب عربي      فرع :   المیدان: لغة وأدب عربي        

   

    إشراف الأستاذ:                                           : إعداد الطالبة         

     عمر علیوي                                      نوال أوصیف   

                       

                        

  

  

  

  م2015 -2016 السنة الجامعیة : 

  عز الدين ميهوبيـل "حيزية"غنائية 

  ـــ  دراسة أسلوبية جماليةـــ                      



 

 
 
 
 

 



  شكر وعرفان:

  

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلا 

  بذكرك، ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

  االله جلّ جلاله

العالمین سیدنا محمد  ورإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ون

صلى االله علیه وسلم، ففي البدایة لا یسعنا إلا أن نتوجه للمولى عز وجل الحمد والشكر 

  الذي وهبنا القدرة والإرادة لإنجاز هذا البحث.

كما یسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف "علیوي عمر" الذي منحنا من وقته 

  كانت بمثابة الخطوات التي ساعدتنا في إنجاز هذا العمل. وأحاطنا بملاحظاته القیمة التي

واعترافا منا بالجمیل لا یسعنا إلا أن نتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى كل القائمین 

  على قسمة اللغة والأدب العربي بجامعة المسیلة من أساتذة وإداریین.

ء لجنة المناقشة الذین تفضلوا كما یطیب لنا في هذا المقام أن نتقدم بوافر الشكر لأعضا

  بقبول النظر في هذا البحث متحملین عناء تقویمه واستكمال نقصه.

دون أن ننسى تقدیم الشكر إلى عمال ومساعدي مكتبة باب الجامعة بالمسیلة لما قدموه من 

 تسهیلات جمة.



  یقول عز وجل [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا ]

  إلى أعظم نعمة من عطاء رباني، إلى رمز الحب ونبع الحنان

  إلى التي تضيء البیت بعطفها وحنانها، إلى التي یعجز اللسان عن وصفها

  أول كلمة نطق بها لساني جوهرتيإلى 

  أمي حفظها االله

  من علمني حب العمل والاجتهاد إلى رمز الصبر والعطاء إلى

  ه بكل فخر واعتزازمإلى من أفنى عمره لیرى الیوم نجاحي، إلى من أحمل اس

  والدي حفظه االله

إلى إخوتي وأخواتي الذین تقاسمت معهم حلو الحیاة ومرها تحت سقف واحد (صالح، 

  علي، نسیمة، نور الهدى، حنان، والأخ المدلل دراجي)

  إلى جمیع الأخوال والخالات

إلى من سیقاسمني الحیاة بحلوها ومرها خطیبي (صالح عیساوة) وإلى عائلته الكریمة 

  وأخص بالذكر إلى الأم والوالد

  حفظهما االله، وإهداء خاص إلى الأشقاء خاصة (نجاة)

  الدراسة خاصة طلبة الأدب الجزائري الفوج الثالث إلى كل الصدیقات والزمیلات في

إلى صدیقتي العزیزتین اللتین رافقتاني خلال المشوار الدراسي (سلیماني حبیبة) 

  و(طرشي سارة)

  إلى كل الذین سقطوا من ذاكرتي سهوا

  إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث

  إلى هؤلاء أهدي ثمرة

  جهدي

 



  

  

  

  

  

  

 

 مقدمــــــــة

 

  

  

  

  

  

 



 مقــــــــــــــدمة

 
 أ

یعتبر الشعر دیوان العرب المخلد لمآثرها وأخبارها ومرجعا یحفظ بها المواقف ویجسد 

العواطف والمشاعر وهذا ما أبرزته الذاكرة الشعریة عبر مراحل مختلفة من التاریخ، ویعد 

 الأقطاب الشعریة لما یحمله من معاني سامیة عبر السنین زالشعر الجزائري من أبر 

   .شعر شعبيوبأشكاله المتنوعة من شعر فصیح و 

وقد رافق الشعر الشعبي الأجیال المتعاقبة من المجتمع الجزائري فوضع بصمته على 

قالید وغیرها من الغناء والأحاجي والعادات والتو وتضمن الشعر  ،أشكال التعبیر في الأدب

   الثقافة الشعبیة.

إلى شعر ونثر، حیث یعتبر الأدب الشعبي  حیث ینقسم ،والأدب الشعبي كمثیله الفصیح

) في التعبیر التقلیدي النشأة وشفهي متوارث من جیل إلى آخر ویكون مجهول *(عامي

بینما الأدب الرسمي یكون فصیحا ورسمیا ویكون مدونا ومعروف المؤلف، ولقد  ،المؤلف

ستعمار ودخول عن اللغة العربیة الفصیحة بسبب الا شاع الشعر العامي بعد ابتعاد الناس

عامي) على صوتیات الكلام، لذلك یتجه إلى اللغات ولهجات أجنبیة، بحیث یعتمد (

الموسیقى فأصبح لا یصل إلى الناس إلا بواسطة الأغنیة، وبالتالي تعددت مسمیات الأغنیة 

صحراویة، أو الوراسیة أو الأفي الأدبین العامي والشعبي، فقد تنسب إلى مكان مثل أغنیة 

لأعراش والقبائل هي عبارة عن أغاني تعبر عن أحداث التي وقعت في زمن ما، وتكون إلى ا

التي أداها العدید من الفنانین الجزائریین لأنها تستمد فة في الجزائر مثل "غنائیة حیزیة" معرو 

مادتها من الشعر الملحون الذي یحدد بدقة الخاصیة الجوهریة التي یتمیز بها الشعر الفصیح 

  حسب نغمة معینة. هوم وفق قواعد اللغة العربیة، فكان الملحن یأخذ الشعر ویلحنفهو منظ

  من هاته المعطیات ومن معطیات أخرى وقع اختیاري على هذا النوع من الدراسات.

ق القارئ إلى معرفة محتواه وجدیة كما أن العنوان یشد المتلقي لما یحمله من إثارة ویشوّ 

  والعطاء.الموضوع  واستحقاقه البذل 

                                                             
 الذي یستخدم اللغة الدارجة *
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 ب

البحث إشكالیة بالغة الأهمیة تدور حول الاستخدام الجمالي الأسلوبي من  هذا ویحمل

، ما ة أخرىهذا النوع من الشعر، فإلى أيّ مدى كان توظیف الأسلوب جمالیا؟ أو بعبار 

  مواطن الجمالیة في الأشكال التعبیریة الأسلوبیة؟

  رزة على كل مستوى ودلالته؟وما الظواهر البا ،كیف تتجلى مستویات الأسلوبیة

لتحقیق هذا  هاوللإجابة عن هذه الإشكالیة وجدنا أن بحثنا یندرج تحت خطة اعتمدنا

  البحث، عمدنا على تقسیمه إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة.

الفصل الأول جاء تحت عنوان مفاهیم عامة حول الأسلوب والأسلوبیة وتتخلله أربعة 

لت فیه مفهوم الأسلوب في القدیم والحدیث، والمبحث الثاني مباحث، فالمبحث الأول تناو 

مفهوم الأسلوبیة واتجاهاتها، أما المبحث الثالث تناولت فیه محددات الظاهرة الأسلوبیة، أما 

  المبحث الرابع فكان عن الجمال والجمالیة في الأدب والنقد.

جمالیة الأصوات البنى الصوتیة عالجت فیها  راسة جمالیةدالفصل الثاني خصصته ل

  لى مستوى الكلمة والجملة والحرف.المجهورة والمهموسة، وتناولت أیضا جمالیة التكرار ع

والفصل الثالث خصصته لدراسة جمالیة المستوى التركیبي، وتناولت فیه الصورة الشعریة 

یة یة الأسالیب الإنشائلوالمتمثلة في الاستعارة والكنایة والتشبیه، كما تناولت أیضا جما

والمتمثلة في الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني، وتناولت أخیرا جمالیة المحسنات 

  البدیعیة والمتمثلة في السجع والطباق والمقابلة.

الفصل الرابع خصصته لدراسته جمالیة المستوى الدلالي والمعجمي، فتمحورت أما 

رمز والتناص والحوار. أما جمالیة الدراسة على جمالیة المستوى الدلالي، والمتمثل في ال

  .ف المعجم وأنواعهیالمستوى المعجمي فتمثلت في تعر 

وتذیل البحث بخاتمة لتسرد أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث في خطوط واضحة 

  تدور حول الموضوع وقائمة المصادر والمراجع.

لا أننا احتجنا إلى والمنهج الذي سارت علیه الدراسة هو المنهج الوصفي والتحلیلي، إ

  المنهج الإحصائي في بعض مطالب هذا البحث.
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 ج

وقد اتكأت الدراسة على مجموعة من المراجع التي اعتمدت علیها ومنحتني لما أحتاج 

إلیه: یوسف أبو العدوس (الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق) وكتاب عبد السلام المسدي (الأسلوبیة 

في الأسلوبیة). وهناك مجموعة من المراجع  والأسلوب) وكتاب محمد بن یحي (محاضرات

  اعتمدت علیها في البحث سیتم تقییدها في قائمة المصادر والمراجع. 

وإذا كان للبحث دوافع وأسباب فمن الطبیعي أن تكون هناك صعوبات التي تتعرض 

لمراجع والدراسات إن لم نقل حث لكن لا توقف مساره، وتكمن الصعوبة في قلة ااطریق الب

، وأیضا إلى ضیق الوقت لإخراج البحث إلى النور في "غنائیة حیزیة"ة في دراسة معدوم

  لم یمنحني إیاها الأستاذ المشرف. وأبهى حلة، وعدم وجود القصیدة في المكاتب ل

ولكل عمل جهد، والجهد فیه تعب، وتعبي كله راحة لأنه في سبیل العلم وإثراء الأدب، 

ثین ولو بالقدر القلیل یكون شعلة لاستمرار العمل للأجیال وتوقیع اسمي مع قائمة الباح

  القادمة.

قریب أو بعید، لكل من ساعدني اجب أن أتقدم بالشكر الجزیل من بعد هذا یبقى من الو 

على إنجاز هذا البحث المتواضع أتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف علیوي عمر لما 

نارت لي طریق البحث، كما أتوجه بالشكر إلى أبداه لي من ملاحظات ونصائح قیمة أ

 أعضاء اللجنة المناقشة ومكتبة باب الجامعة.
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مفاهیم عامة حول الأسلوب 

 والأسلوبیة
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  الأسلوبیةو الفصل الأول: مفاهیم عامة بین الأسلوب 

  تعریف الأسلوبأولا: 

هي مستوحاة من و بینها تباین، و تنوعت و تعددت تعریفات العلماء للأسلوبیة، 

الأسلوب، هذا الأخیر یعرف صعوبة بالغة في تحدید مفهومه شأنه شأن أي مقولة من 

إلى نظر جهة و من و مقولات العلوم الإنسانیة، حیث یختلف تحدیده من حقبة إلى أخرى 

  1أخرى.

هذا راجع إلى أن هذه الكلمة لا و كما أنه "ورد على كلمة أسلوب كثیر من المعاني   

تخص المجال اللساني وحده، بل استعملت في مجالات أخرى عدیدة من مجالات الحیاة 

  2الفن.و الیومیة 

لا إلى لعله من المفید قبل الخوض في تحدیدات الأسلوبیة المختلفة، أن أشیر أوّ و   

العصر و لقدیم الغرب في العصر او مجموعة من المفاهیم لكلمة الأسلوب عند العرب 

  الحدیث.

  أولا: الأسلوب بین القدیم والحدیث:

 :القدیمالعصر مفهوم الأسلوب في  .1

إن كلمة الأسلوب من الكلمات الواردة ذكرها في المعاجم العربیة ففي  عند العرب: .1.1

 وتد فهكل طریق ممو لسان العرب لابن منظور: "ویقال للسطر من النخیل، أسلوب، 

 ، یقال: أنتم في أسلوب سوء، ویجمعالمذهبو الوجه و الأسلوب الطریق و أسلوب، قال: 

                              
، 1البنى الأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط :حسن ناظم 1

   .13، ص 2002
، ص 1989البلاغة والأسلوبیة، ترجمة محمد العمري، الدار العالمیة للكتاب، دار البیضاء، المغرب، د ط،  :هنرش بلیت 2

51.  
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الأسلوب بالضم: الفن، یقال أخذ فلان في و الأسلوب: الطریق تأخذ فیه، و أسالیب، 

 1أسالیب من القول، أي أفانین منه".

كلامه و نجده كذلك عند الزمخشري في أساس البلاغة: "سلكت أسلوب فلان: طریقته، 

  2مستلب العقل". وهو استلبه، و عقله و نة ومن المجاز: سلبه فؤاده على أسالیب حس

سلوب الطریق أما الأسلوب عند ابن درید في معجمه جمهرة اللغة، فنجده یقول: "الأ

  3الجمع أسالیب ویقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي في فنون منه".و 

  4الطریق". ه): "الأسلوب817ورد في القاموس المحیط للفیروز أبادي (ت و 

  5كما جاء في مختار الصحاح الرازي: الفن.

المطر الكثیر  :ب)، والمسل458المحیط الأعظم لابن سیدة (ت و حكم مأما في معجم ال

االله: طریق الهدى الذي دعا  سبیلو یؤنث، و ما وضح منه، یذكر و الطریق،  :السبیل

  6إلیه"

ة قد لعربي، فنجد ابن قتیبكما ورد ذكر الأسلوب في كثیر من الدراسات في التراث ا

حاول أن یعطي لكلمة الأسلوب مفهوما محددا في كتابة "تأویل مشكل القرآن" رابطا بین 

إنما یعرف فضل و طرق العرب في أداء المعنى، یقول: "و الافتنان فیها و تعدد الأسالیب 

  7افتنانها في الأسالیب."و فهمه مذاهب العرب و ع علمه ااتسو القرآن من كثرة نظره، 

                              
، دار الكتب، بیروت، 1ن العرب، تحقیق عامر أحمد حیدر، مراجعة عبد المنعم خلیل إبراهیم، مج لسا :رابن منظو  1

  .550-549، ص 2003، 1لبنان، ط
، ص 2، ج1998، 1أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیود السرد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :الزمخشري 2

468.  
  .289، د ط، د ت، ص 1ر بیروت، لبنان، ججمهرة اللغة، دار صاد :ابن درید 3
  .86،ص 1القاموس المحیط، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د ط، د ت، ج  :الفیروز أبادي 4
   .130، ص 1988الرازي: مختار الصحاح، مكتبة بیروت، لبنان، د ط،  5
، ج 1، ط2000ابن سیدة: المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق: عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  6

  .506، ص 8
  .11، ص 1994، 1محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبیة، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط 7
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لا سطحیا یسمح لنا بأن نتبینه و یقول صلاح فضل: "مفهوم الأسلوب لیس بسیطا و 

محاولة الإمساك بطوابعها و بطریقة آلیة بل یحتاج إلى جهد خلاق في مقاربة النصوص 

  1الخاصة."

الدارسین في دراسة الأسلوب الكاتب أحمد الشایب، حیث خص له كتاب و من الباحثین و 

البحث في مجالاته منها أنه "طریقة التفكیر والتصویر و تناول فیه تعریفات عدة فیه 

  2التعبیر".و 

ما وجده مصطفى ناصف "كیف تشد الكلمات و ف قدم للأسلوب هیلعل أقصر تعر و 

  3الأسلوب. وأزرك؟ هذا ه

كن القول أننا نجد التفسیر نفسه للأسلوب في المعاجم العربیة والذي من خلال ما سبق یم

یعني الطریق وفن القول، كما أن كلمة الأسلوب كان لها الحظ في دراسات التراث 

  وهذا كله یؤكد قدم هذا المصطلح. ،العربي

 علیها. یتكئو المبدع یعتبر الأسلوب هنا ركیزة یستند إلیها الكاتب 

: Lamarغربیون بصعوبة تحدید الأسلوب فقال لامار شعر العند الغرب:  .1.1

لعل مصدر هذه الصعوبة یعود إلى و الأسلوب أصعب ملكات الإنسان تحدیدا، 

 اختلاف الأسالیب وتعددها بحیث غدا من العسیر أن نجرد منها جمیعا صفة

 4.مشتركة نعتمدها تعریفا للأسلوب

، أما 5مشتقة من الأصل اللاتیني للكلمة الأجنبیة الذي یعني القلم Styleأسلوب  فلفظة

هي أداة الكتابة على ألواح و تشیر إلى (مرقم الشمع)،  Styleفي اللغة الإنجلیزیة فكلمة 

                              
  .109، د ت، ص صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، دار الافاق العربیة، د ط 1
  .45، ص 1991، 8الأسلوب دارسة بلاغیة تحلیلیة لأسلوب الأدبیة، مكتبة النهضة المصریة، ط :أحمد الشایب 2
  .210، ص 2000مصطفى ناصف: النقد العربي نحونظریة ثانیة، عالم المعرفة، الكویت، د ط، مارس،  3
   .5، ص 1995، 2بیروت، طعلي بوملحم: في الأسلوب الأدبي، دار ومكتبة الهلال،  4
  .35، ص2007، 1الأسلوبیة "الرؤیا والتطبیق"، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط :یوسف أبوالعدوس 5
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، ثم مع 1والتي تعني إبرة الطبع (الحفر) Stylusاللاتیني قد اشتقت من الشكل و الشمع، 

صارت تدل على "الطریقة و الأسلوبیة و والبلاغیة  الزمن اكتسبت دلالتها الاصطلاحیة

صیاغتها و ، فلكل فرد طریقته الخاصة في تركیب الجمل 2الخاصة للكاتب في التعبیر"

 3یستعمل أدوات معینة دون أخرى"و فقد "یستعمل بعض الصیغ دون بعضها الآخر، أ

  فتمیزه عن غیره.

یعتبر إحدى وسائل إقناع الجماهیر، و أما الأسلوب في كتب البلاغة الیونانیة القدیمة، فه

خاصة الجزء الخاص باختیار الكلمات المناسبة و فكان یندرج تحت علم الخطابة، 

في الكتاب الثالث من بحثه في الخطابة فالأسلوب عند و تكلم عنه أرسطو لمقتضى حال 

یظل الأسلوب في كل معاینه و وسائل الصیاغة و التعبیر و في كتابه الخطابة: "هو أرسط

  4یته الاقناع".غا

وجه للملفوظ ینتج عن اختیار أدوات التعبیر و " هPierre Jiero"وجیر ار الأسلوب عند بیو 

، كما یقول عنه "الأسلوب طریقة للتعبیر عن 5مقاصدهو الكاتب و تحدده طبیعة المتكلم أو 

  6الفكر بوساطة اللغة".

مع كل اختیار، مراعیا من خلال تعریفه هذا فإنه اتجه إلى التعبیر وما یتبعه من تغییر 

  طبیعة المتكلم ومقاصده، ویعتبر اللغة هي الوسیلة الأساسیة للفكر.

الإنسان  ویقول: "الأسلوب ه Beavohمن الغربیین الذین عرفوا الأسلوب نجد بیفون و 

  7تحویله" وبعینه لذلك تعذر انتزاعه أ

                              
  .15البنى الأسلوبیة في أنشودة المطر للسیاب، المرجع السابق، ص  :حسن ناظم 1
  .43، ص 2000نشورات اتحاد العرب، دمشق، د ط، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، م :عدنان بن ذریل 2
  .28، ص 1992، 2شكري محمد عیاد: مدخل إلى علم الأسلوب، المشروع للطباعة والتكسیر، مكتبة مبارك العامة، ط 3
  .116، ص 1973محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د ط،  4
  .139، ص 1994، 2مة منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، طجیرو: الأسلوبیة، ترجر ابی 5
  .10المرجع نفسه، ص  6
   .13، د ت، ص 3الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، طرابلس، لیبیا، ط :عبد السلام المسدي 7
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عناصر اللغة  أما شارل بالي مؤسس علم الأسلوب یقول: "أنه یتمثل في مجموعة من

 وهنا یقصد بالخطاب سواء الشفهي أو القارئ"،  والمؤثرة عاطفیا على المستمع أ

  المكتوب.

 وهو طابع العمل اللغوي وخاصیته التي یؤدیها  و"الأسلوب ه Seidlerكما یعرفه سیدلیر 

  1نص ما بوسائل لغویة".أثر عاطفي محدد یحدث في 

  2الممارسة العملیة المنهجیة لأدوات اللغة. وهبأن "الأسلوب إنما  Spitzeیؤكد سبیتزر و 

یلة من وسائل الأسلوب بها اعتبارها وسو أهمیة كبیرة للغة و هذه المفاهیم أعطت أولویة 

  مالیته.تتحدد ج

ذهب إلى أبعد من ذلك بأنه تحویل و فیعتبره من السمات الإنسانیة  Maurieأما موریه 

شكل من أشكال و موقف من الوجود  ولنا همعجز لشيء روحي فیقول "الأسلوب بالنسبة 

ه الفكر الخالص نفسه لكنّ و رداء، الكفي الحقیقة شیئا نلبسه ونخلعه  لیسو الكینونة 

  3امتصاصه".و تلقیه  به روحي، إلى الشكل الوحید الذي یمكنناالتحویل المعجز لشيء و 

لا و الأسلوب  وه ع الكیف في العمل الفنيبینما یراه رینیه ویلك في قوله: "إن كل ما یصن

حتى و المواقف و الشخصیات و ینحصر ذلك في التعبیر اللغوي بل یشمل البنیة ككل 

  4أنه العمل ذاته. والشكل أ والأحداث، أي أن الأسلوب هو الحبكة 

بنیات النص و یجمع كل مقومات الأسلوب من لغة  ویظهر من هذا التعریف شامل فه

  السابقة الذكر في أنه یعطي للغة أهمیة كبرى.یشترك مع غیره من التعاریف و وحداته، و 

 :الحدیثالعصر مفهوم الأسلوب في  .2

أما الأسلوب في العصر الحدیث فإنه یعرف بعدة تعریفات یمكن أن نحددها فیما   

  یلي:

                              
  .98صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، المرجع السابق، ص  1
  .76الأسلوبیة والأسلوب، المرجع السابق، ص  :عبد السلام المسدي 2
  .97المرجع نفسه، ص  :صلاح فضل 3
  .439-438، ص 1987مفاهیم نقدیة، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، د ط،  :رینیه ویلك 4
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یحدد الأسلوب كما یأتي "وفي أبسط معانیه یدل الأسلوب على طریقة  معجم الأسلوبیة:

، مثلما أن هناك طریقة في عمل أشیاء معینة مثل لعب الكلام والتعبیر في الكتابة أ

عن كلام و ربما نتحدث عن كتابة شخص بأنها ذات أسلوب منمق أو الرسم،  والسكواش أ

  1أسلوب هزلي. وشخص ما بأنه ذ

  یعطي المعاني الآتیة للأسلوب: وفه أما معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة:

الإبداعي و الاستعمال الفردي  هبموجب یحیل الأسلوب ضمنیا على مفهوم یعارض  -1

  وظیفته الاجتماعیة كلیا.

التركیبات كما و وسیلة تعبیر عن الفكر بواسطة الكلمات و طریقة العمل  والأسلوب ه -2

أشارت أغلب الدراسات الحدیثة لمفهوم الأسلوب في تعریفها إلى تعریف بیفون الذي یرى أن 

هذا ما و الحركة و لیس سوى النظام  لوبالأسالأفكار تشكل وحدها عمق الأسلوب، لأن 

  2نفسه". الإنسان و"الأسلوب ه یقول أیضا:و نضعه في التفكیر 

أوصاف الخطاب الأكثر  ومبي فیعرف الأسلوب بقوله: أن الأسلوب هأما دالا  

  المتكلم. وموهبة الكاتب أ والتي تسجل عبقریة أو الأكثر ندرة و خصوصیة 

أن الأسلوب قوة ضاغطة تسلط على حساسیة  Riffaterreفي حین یرى ریفاتیر   

 حمل القارئ على الانتباه إلیها بحیث إنْ و القارة بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام 

لها وجد لها دلالات تتمیز بها خاصة بما یسمح بتقریر أن إذا حلّ و غفل عنها تشوه النص 

  3الأسلوب یبرز.و ر الكلام یعبّ 

مصطلحات الأدب إلى مفهوم الأسلوب فقال: م الكما أشار مجدي وهبة من معج  

  4بوجه عام طریقة الإنسان في التعبیر عن نفسه كتابة". و"الأسلوب ه

                              
  .20البنى الأسلوبیة دراسة أسلوبیة في أنشودة المطر للسیاب، المرجع السابق، ص  :حسن ناظم 1

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د 1الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد الغربي الحدیث، ج نور  2

  .145، ص 2010ط، 
  .37الأسلوبیة الرؤیا والتطبیق، المرجع السابق، ص  :العدوس یوسف أبو  3
  .144الحدیث، المرجع السابق، ص الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد الغربي  :نور الدین السد  4
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من خلال التعاریف السابقة یمكن القول: "أنها تنظر إلى الأسلوب بوصفه جزءا من و   

  فسه.مكمل لها في الوقت نو الإنسان بشكل عام، أي أنه نابع من الذات  وشخصیة المؤلف أ

  اتجاهاتها و ثانیا: الأسلوبیة 

العلاقة بینها و بعد الحدیث عن مفهوم الأسلوب لا بد أن أشیر إلى مفهوم الأسلوبیة   

  بین الأسلوب.و 

 :مفهوم الأسلوبیة .1

تعد الأسلوبیة من أحدث ما تمخضت عنه علوم اللغة في العصر الحدیث والراصد   

اللغوي، یلحظ أن هذا المجال ما یزال في بدایاته اتجاهات البحث و لتیارات النقد العربي 

  1المبكرة في نطاق الدراسات العربیة.

إلا  يكما یعترف كثیر من الدارسین أن كلمة أسلوبیة لا یمكن أن تعرف بشكل مرض  

أنه یمكن القول أنها تعني بشكل من الأشكال التحلیل اللغوي لبنیة النص ومن ثم یمكن 

فرع من اللسانیات الحدیثة مخصص للتحلیلات التفصیلیة للأسالیب تعریف الأسلوبیة بأنها 

 -البیئات–الكتاب في السیاقات و ارات اللغویة التي یقوم بها المتحدثون للاختی والأدبیة أ

  2غیر الأدبیة.و الأدبیة 

ها منهج لساني أي أنها علم یعرف دولاس ریفاتیر "أن الأسلوبیة تعرف على أنو   

  3ممیزة التي بها یستطیع المؤلف مراقبة حریة الإدراك لدى المتلقي".ن العناصر الیكشف ع

قد عرفها شارل بالي هي "العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها و   

واقع اللغة عبر هذه و العاطفي أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة 

  4الحساسیة".

                              
   .7، ص 2004الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط،  :فتح االله أحمد سلیمان 1
  .35الأسلوبیة "الرؤیا والتطبیق"، المرجع السابق، ص  :یوسف أبوالعدوس 2
  .34ص  الأسلوبیة والأسلوب، المرجع السابق، :عبد السلام المسدي 3
  .31بنى الأسلوبیة دراسة أنشودة المطر للسیاب، المرجع السابق، ص  :حسن ناظم 4
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أن الأسلوبیة هي الدراسة التي تركز على الأشكال الأدبیة  یذهب دیفید روبي "إلىو   

  1للنص".

یظهر من خلال هذه التعریفات أن كل هذه التعریفات تتفق بأن الأسلوبیة منهج علمي   

الغوص في عوالمها الداخلیة و جدید من مناهج النقد الحدیث یهتم بتحلیل النصوص الأدبیة 

  الكشف عن تركیب جزئیاتها.و 

أما میشال ریفاتیر "فقد ركز على المتلقي ومن ثم كانت نظرته إلى هذا العلم تصب   

یرى أنها علم یهدف إلى الكشف عن العناصر الممیزة التي بها  وفي اتجاه المرسل إلیه فه

  2یستطیع المؤلف الباث مراقبة حریة الإدراك لدى القارئ المتقبل".

م لساني یعني بدراسة مجال التصرف في الأسلوبیة عند عبد السلام المسدي: "علو   

  3حدود القواعد البنیویة لانتظام جهاز اللغة".

  من خلال ما سبق یمكن أن نصل إلى النتائج التالیة:  

  استعملت بعض تقنیاتها.و الأسلوبیة نشأت في ظل اللسانیات الحدیثة 

  ّیطة به.ز على الجانب اللغوي للنص الأدبي بعیدا عن الظروف المحالأسلوبیة ترك 

 .الأسلوبیة تسعى للتمییز بین الخطاب الأدبي والخطاب غیر الأدبي 

نتقل للحدیث عن العلاقة بین الأسلوب ذكر بعض المفاهیم عن الأسلوبیة أ بعدو   

الأسلوبیة فمن الناحیة التاریخیة، وجدنا أن الأسلوب أسبق في الوجود من الناحیة التاریخیة و 

  4المعنویة على حد قول أحمد درویش.أوسع في الدلالة من الناحیة و 

بدأ استعماله منذ القرن الخامس عشر على حین لم  le style"فمصطلح الأسلوب   

إلا في بدایة القرن العشرین كما تدل ذلك المعاجم  Stylistiqueیظهر مصطلح الأسلوبیة 

                              
  .36النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  :عدنان بن ذریل 1
   .13، ص 2010، 1محمد بن یحي: محاضرات في الأسلوبیة، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، ط 2
یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي "مفاهیمها وأسسها، وتاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیة، جسور للنشر والتوزیع،  3

  .86، ص 2007، 1الجزائر، ط
أحمد درویش: دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، د ت، ص  4

16.  
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عشر كان  التاریخیة في اللغة الفرنسیة، أي أنه خلال القرون من الخامس عشر إلى التاسع

القواعد العامة مثل: أسلوب و د مصطلح الأسلوب فقط الذي كان یقصد به النظام جیو 

  1الأسلوب البلاغي لكاتب ما". والأسلوب الموسیقي أ والمعیشة أ

مع  -أن ذكرناو  كما سبق-أما الأسلوبیة فلم تظهر إلا في بدایة القرن العشرین،   

 وظهور الدراسات اللغویة الحدیثة التي قررت أن تتخذ من الأسلوب علما یدرس لذاته أ

  2الاجتماعي. والتحلیل النفسي أ ویوظف في خدمة التحلیل الأدبي أ

تقییم علمي محدد لجمالیات التعبیر في و "إذا الأسلوبیة تعني الوصول إلى وصف   

  اص".خ واللغویة على نحو مجال الدراسات الأدبیة 

 اتجاهات الأسلوبیة: .2

التصورات و المبادئ و المفاهیم و اتجاهات الأسلوبیة باختلاف الأدوات الإجرائیة  تتعدد  

  أهم اتجاهات الأسلوبیة الحدیثة:و 

) Charle Baley) (1865-1947شارل بالي ( ورائدها هو  :الأسلوبیة التعبیریة .1.2

 1902قد نشر عام و في كرسي علم اللغة،  خلیفة دي سوسیرو مؤسس علم الأسلوب 

الذي یدرس  وبحث في علم الأسلوب الفرنسي)، فعلم الأسلوب عنده هابه الأول (كت

شئ على حد تعبیر بالي ، فالمن3وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي

إلى یجتهد في اختیار طریقة إیصال أفكاره  وأدیبا، فهم سواء أكان متكلما عادیا أ

في أحیان كثیرة یضمن خطابه شحنات عاطفیة بغرض التأثیر في و المتلقي، 

 4متلقیه".

تتشكل في معطى و نظریته هي تلك القدرة التعبیریة التي تتجمع و فالأسلوب من منظوره 

ذلك بواسطة الأداء الكامن في بنیة اللغة ذاتها، حیث تتشاكل كل طاقاتها و لف، متآ

                              
  .16یش: دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، المرجع السابق، ص أحمد درو  1
  .19-18ص  :المرجع نفسه 2
  .18ص ، 1998، 1صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط 3
  .34محمد بن یحي: محاضرات في الأسلوبیة، المرجع السابق، ص  4
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ك تصبح العلاقات اللغویة في النص كلها مجسدة لمعنى د، ومن ذلتتواحو المبعثرة 

  1الأسلوب.

إن أسلوبیة بالي تقوم على تحدید ما في اللغة من وسائل تعبیریة، تبرز المفارقات 

یبحث بالي عن هذه و النفسیة، و جتماعیة من جهة أخرى الاو العاطفیة والإرادیة والجمالیة، 

قائیة بمعنى أن موضوع التحلیل الأسلوبي عنده الظواهر الأسلوبیة في اللغة الشائعة التل

لكنه یحصر مجال الأسلوبیة في القیم الاختیاریة، و الخطاب اللساني بصفة عامة،  وه

   2التأثیریة.و التعبیریة و التي یشمل علیها الحدث اللغوي، بأبعاده الدلالیة 

لقد حرص بالي في دراسته الأسلوبیة أن تتم باختیار منتظم للمستویات الصوتیة 

المعجمیة، حیث یقول "حمادي صمود": لقد أسس شارل بالي النظریة الأسلوبیة على و 

  اعتبارات جوهریة هي:

یركز على الاستعمالات اللغویة  ولیس الكلام، فهو جعل اللغة هي مادة التحلیل الأسلوبي 

  لیس اللغة الأدبیة فقط.و بین الناس  المتداولة

إن و كل فعل لغوي فعلا مركبا تمتزج فیه متطلبات العقل بدواعي العاطفة، بل ر یعتبو 

أظهر بناء على تصور فلسفي یعتبر الإنسان و الشحنة العاطفیة أبین من الفعل اللغوي 

  كائنا عاطفیا قبل كل شيء.

علیه ینظر إلى أسلوبیة على أنها و منهج آني قد حدد بالي منهج  الدراسة الأسلوبیة بأنه و 

بذلك أقصى بالي الدراسات و تبویبیة تعني برصد الطاقات التعبیریة الكامنة في اللغة، 

  3الأدبیة ذات الطابع الفردي في حقله الأسلوبي.

  ومن النقاط الإیجابیة التي أضافها المنهج إلى حقل الدراسات الأسلوبیة كانت تتمثل في:

 عدم اقتصارها على الصور البلاغیة و ل البحث عن القیم الأسلوبیة توسیع مجا

 النقدیة.

                              
   .33-32، ص 1993وتراث، الناشر منشأة المعارف، الاسكندریة، د ط، البحث الأسلوبي معاصرة  :رجاء عید 1
   .64-63، ص 1997، 1، دار هومة لنشر والتوزیع، الجزائر، ط1نورد الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج 2
  .95یوسف أبوالعدوس: الأسلوبیة الرؤیا والتطبیق، المرجع السابق، ص  3
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  الاهتمام باللغة المنطوقة من الناحیة و توسیع دائرة البحث في المستویات اللغویة

 الأسلوبیة.

 .الاعتماد على المنهج الوصفي العلمي في مجال الدراسات النظریة 

  دات ما یلي:من أهم ما وجه إلى أسلوبیة بالي من انتقاو 

  تركیزه على المحتوى العاطفي في الأسلوب صرفه عن الاهتمام بالقیم الجمالیة في

 كثیر من الأحیان.

  ،هي في الواقع مجال و الاهتمام باللغة المنطوقة، ابتعد به عن اللغة المكتوبة

 الدراسات الأدبیة.

 .اهتمامه بالتنظیر شغله على التطبیق على أعمال معاصرة 

متقدما في الدراسات و ما یمكن قوله عن الأسلوبیة التعبیریة أنها تحتل موقعا متمیزا و 

قد ساهمت و ذلك لأنها أولى المناهج التي نظرت للأسلوبیة كمنهج تحلیلي، و الأسلوبیة 

 الأفكار التي طرحتها الأسلوبیة التعبیریة في انبثاق مدارس أسلوبیة أخرى.

نسیجها اللغوي و تعني الأسلوبیة النفسیة بمضمون الرسالة  :الأسلوبیة النفسیة .1.2

هذا و الفن، و الكلام و نتیجة لإنجاز الإنسان  ومع مراعاتها لمكونات الحدث الأدبي الذي ه

وظیفتها في نظام اللغة و البحث في أوجه التراكیب  -في أغلب الأحیان-الاتجاه تجاوز 

 1.الأسباب المتعلقة بالخطاب الأدبيو إلى العلل 

قد ظهر هذا التیار و ) Leo Spitzer )1887 -1960 زرسبیت وتزعم هذا الاتجاه لیو 

بالانطباعیة، فكل قواعد العلمیة منها  یمكن أن یسمىو كرد للفعل على التیار الوضعي 

كفرت بعلمانیة البحث و قالت بنسبیة التحلیل و النظریة فقد أغرقت في ذاتیة التحلیل، و 

  2الأسلوبي.

                              
   .67ة وتحلیل الخطاب، المرجع السابق، ص نور الدین المسد: الأسلوبی 1
  .109، ص 2010، 1محمد یزیجي: محاضرات في الأسلوبیة، مطبعة مزوار الوادي، ط 2
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"إن الانحراف الفردي عن نهج قیاسي، لا بد أ یكشف عن تحول في  زرسبیت وویقول لی

أن یكون و أراد أن یترجمه إلى شكل لغوي، ولا بد و نفسیة العصر، تحول یشعر به الكاتب 

من و على السواء  لغویاو هذا الشكل جدیدا، فمثلا یمكن تحدید الخطوة التاریخیة نفسیا 

أسهل بالنسبة للكتاب المعاصرین لأننا نعرف أساسهم لغوي یكون التجدید الالمسلم به أن 

  1اللغوي أكثر مما نعرف أساس الكتاب المتقدمین.

یتبع التطور التاریخي  وللأسلوب بعلم الدلالة التاریخیة فه زرتیاستعانت جل دراسات سبو 

للكلمة، لیستقي منها معلومات تسهم في إثارة بعض البؤر المظلمة في النص لأن الكلمة 

القدرة و قد تتعدد دلالتها بحسب السیاق و ده في السیاق قد تأخذ دلالة معینة في النص، عن

  2.يالتأویلیة للمتلق

  یمكن تلخیص أسس الأسلوبیة النفسیة في خمس نقاط:و 

 .وجوب انطلاق الدراسة الأسلوبیة من النص ذاته 

 .معالجة النص تكشف عن شخصیة مؤلفه 

 عالمه. ضرورة التعاطف مع النص للدخول إلى 

 .إقامة التحلیل الأسلوبي على تحدید أحد ملامح اللغة في النص الأدبي 

  طریقة خاصة في و السمة الأسلوبیة الممیزة تكون عبارة عن تفریغ أسلوبي فردي

 في الكلام العادي. ىمالكلام تترا

من الناحیة التطبیقیة، فقد كان هذا  زرسس الخمسة تكشف عن منهجیة سبیتإن هذه الأ

  3بذلك عالم أسلوبیة في الصمیم. وهو الرجل ممارسا أكثر منه منظرا، 

"اكتشاف ما أسماه رؤیة المؤلف الخاصة للعالم  Henry Murrayحاول هنري موریه و 

اكتشاف هذه الرؤیة یقوم على أنه هناك خمس تیارات كبرى ذات و من خلال أسلوبه، 

  فة تتحرك داخل الأنا العمیقة هي:تعبیرات مختل

                              
  .35، ص 1985، 1شكري محمد عیاد: اتجاهات البحث الأسلوبي، دار العلوم، السعودیة، ط 1
   .73نور الدین المسد: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص  2
   .37: محاضرات في الأسلوبیة، المرجع السابق، ص محمد بن یحي 3
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  1هي الأنماط التي تشكل نظام الذات الداخلیة.و التلاحم، و الحكم و الرغبة و الارتفاع و القوة 

الأدب على أساس و أول من قام بوضع خطة بین علم اللغة  زرنجد أیضا أن سبیتكما 

لیس نظرا لأن الأدب و أن أعظم وثیقة كاشفة عن روح شعب من الشعوب هي أدبه، 

سوى لغته كما كتبها أكبر كتابه، لأنه یوسعنا أن نعلق أمالا كبیرا على فهم روح الأمة 

  2في لغة أعمالها الأدبیة الفذة.

الأسلوب مرتبط بالإبداع و " قد حصرها في النص الأدبي زرإذن فالأسلوبیة عند "سبیت

إلى نفسیة نقلت بذلك من اللغة إلى الكلام الأدبي، حیث یهدف إلى الوصول و عنده 

هذا نابع من تأثیره بالأبحاث السیكولوجیة، التي تسعى إلى و نوازعه و میوله و المبدع 

  تفردها بالتجربة الأدبیة.و التعمق في نفسیة الكاتب 

تعني الأسلوبیة البنیویة بوظائف اللغة، على حساب أیة یویة: الأسلوبیة البن .1.2

لأدبي في منظورها نص یضطلع بدور إبلاغي، یحمل االخطاب و اعتبارات أخرى، 

ینطلق التحلیل من وحدات بنیویة ذات مردود أسلوبي، وقد أعطى و غایات محددة، 

جاكبسون نماذج عنها في القواعد الشعریة مسلطا الضوء على الهیكل الذي یؤطر 

 3الخطاب،  ووحداته التكوینیة.

ة، فمنذ أوساط الخمسینیات نجد حریصا تیر أحد الأقطاب هذه المدرسفایعد میشال ریو 

تنظیرا، وتبنى إرساء القواعد المنهجیة و على مواصلة البحث في الأسلوبیة البنیویة تطبیقا 

یقسم "ریفاتیر" دراسة و الضروریة لضبط الإطار الموضوعي العملي للدرس الأسلوبي 

  النص الأدبي إلى مرحلتین:

 تعیینها، وتسمح للقارئ و شاف الظواهر مرحلة الوصف: ویسمیها ریفاتیر مرحلة انك

البنیة النموذجیة القائمة في حسه اللغوي مقام و بإدراك وجوه الاختلاف بین بنیة النص 

 الصیاغة. صنوفو المرجع فیدرك التجاوزات 

                              
   .36أحمد درویش: دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، المرجع السابق، ص  1
  .57صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، المرجع السابق، ص  2
   .82عبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب، المرجع السابق، ص  3



  مفاهیم عامة حول الأسلوب والأسلوبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــــــ

 
18 

  عندها یتمكن القارئ و تأتي تابعة للمرحلة الأولى ضرورة، و التعبیر: و مرحلة التأویل

یتفاعل و تتداعى، و تترابط فیه الأمور  ولى نحفكه عو من الغموض في النص، 

 1بعضها في بعض.

إن نظریة السیاق عند "ریفاتیر" جاءت لتعویض سابقتها التي تعتمد على المخاطب 

 .المتلقي فقطو من ثم تنطلق من النص لتعود إلیه فالعلاقة بین النص و الخطاب معا، و 

خطاب بلا سامع" ، بأن الملفوظ لا و یعلق "المسدي" على هذا القول "لا نص بلا قارئ و 

لا و ملفوظ، منشئة له أم دفنته في مواطن اللابالقوة سواء أفرزته الذات ال ایظل موجود

بمثابة انقداح شرارة الوجود للنص  ویخرجه إلى حیز الفعل إلا متلقیه، وهذا التلقي ه

لحظة النشأة من تعریف له إلا كونه كائنا منشودا منذ  لماهیة الأسلوب، الذي لا یبقىو 

  2إلى حیث "یستهلك"، قراءته دفن لصیرورته من حیث تبشیر بولادته".

الأساسات التي تهیكل الخطاب الأدبي و فمهمة الأسلوبیة البنیویة إذن، اكتشاف القوانین 

حقل متكامل  -أي لغة–كذا العلاقات بین الوحدات اللغویة على أساس أنها و تنظمه، و 

، فهي إذن رؤیة نقدیة تسعى إلى تحلیل الخطاب 3ة النصتحدد مفهومها الأساسي ببنی

علاقتها بعناصرها و كشف المنابع الحقیقیة للأسلوبیة من اللغة و الأدبي تحلیلا موضوعیا، 

 وظائفها.و 

لقد كان من الدوافع الرئیسیة لاستخدام الإحصاء في  :الأسلوبیة الإحصائیة .4.2

كذلك لمحاولة و الدراسة نفسها  إضفاء موضوعیة معینة على والدراسات الأسلوبیة ه

 4حتى تشخیصه" وتخطي عوائق تمنع من استجلاء مدى رفعة أسلوب معین أ

                              
   .84-83نور الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، المرجع السابق، ص  1
  .87ص  :المرجع نفسه 2
، ص 2010عثمان مقیرش: الخطاب الشعري دیوان قالت الوردة، دار النشر المؤسسة الصحفیة للنشر والتوزیع، المسیلة،  3

18.  
   .39- 38محمد بن یحي: محاضرات في الأسلوبیة، المرجع السابق، ص  4
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هاته الأسلوبیة تنطلق من فرضیة إمكان الوصول إلى ملامح الأسلوبیة للنص عن طریق 

  1الكم.

ولقد كان من الدوافع الرئیسیة لاستخدام الإحصاء في الدراسات الأسلوبیة إضفاء 

كذلك محولة تخطي عوائق تمنع من استجلاء و موضوعیة معینة على الدراسة نفسها، 

   2حتى تشخیصه. ومدى رفعه أسلوب معین أ

ها تقدمه المدرسة الإحصائیة من خدمة للأسلوبیة في مجال الأدبیة، إلا أن رغم ماو 

تعرضت لانتقادات لاذعة من بعض النقاد، الذین رأوا فیها إجحافا في حق أحاسیس 

هذه من جملة و قیاس هذه الأحاسیس  والأدباء، إذ لا یمكن إحصاء أو شعور الكتاب و 

  الانتقادات نذكر ما یلي:

 .الإحصاء یقتضي جهدا كبیرا 

 الأساسي.م على الكیف مما یفقد دراسة الأسلوب هدفها سیطرة الك 

  لكنها قد تكون مخادعة عند تناول و إن الافتنان بدقة الأرقام یوهم بدقة المنهج

الأعمال الأدبیة، لأن كثیرا عن الظواهر یتداخل تداخلا عضویا، بحیث یصعب 

 إحصاء واحد منها إحصاء منفردا.

 وة أالنسبی وإن الدقة الإحصائیة لا تجدي نفعا من الإمساك ببعض المسائل الغامضة، أ

  3المركب وغیرها. والإیقاع الرقیق أو المرنة كالنغمات العاطفیة 

  یتمثل فیما یلي:و كما یشیر أولمان إلى أهمیة الإحصاء في الدراسة الأسلوبیة 

  وحدة و یمكن للتحلیل الإحصائي أن یساعد على تحدید مؤلفي الأعمال المجهولة

 نقصها. واكتمالها أو بعض القصائد 

                              
، ص 1989هنریش بلیت: البلاغة والأسلوبیة، ترجمة محمد العمري، الدار العالمیة للكتاب، دار البیضاء المغرب، د ط،  1

58.  
  .48حسان ناظم: البنى الأسلوبیة في أنشودة المطر للسیاب، المرجع السابق، ص  2
  .19مقیرش: الخطاب الشعري في دیوان قالت وردة، المرجع السابق، ص عثمان  3
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  لا شك في أن و یزودنا المنظور الإحصائي بمؤشر تقریر بمعدل تكرار أداة خاصة

 التكرار مدى كثافته دلالة أسلوبیة معینة.

إن اعتماد المنهج الإحصائي یهدف إلى التعرف على أسلوب مؤلف ما، إضافة إلى 

 لتمییز بینهم.لالمیزات بین الأدباء و معرفة الفوارق 

  لأسلوبیةثالثا: محددات الظاهرة  ا

 :الاختیار .1

عرف الأسلوب تعریفات عدیدة منها: أن الأسلوب "اختیار الكاتب لما من شأنه أن   

، فالمؤلف 1نقلها من درجاتها الصفر إلى خطاب یتمیز بنفسه"بو یخرج بالعبارة عن حیادها 

عند إقدامه على عملیة الكتابة، یضع في حسبانه اعتبارات لأصناف مختلفة من المتلقین، 

لیحقق هذا التأثیر و توجب على أسلوبه بالإضافة إلى أدائه عملیة الإبلاغ أن یكون مؤثرا، فی

وجب علیه الاختیار، فقد شبه أحمد درویش المؤلف بالبناء یقول: "مثله كمثل الباني 

المعماري الذي یجد نفسه أمام مجموعة من المواد البنائیة یختار إحداها تبعا لطبیعة الموقع 

لهدف، فإن الصانع اللغوي یجد أمامه كذلك مجال الاختیار مثلا بین "محمد، او المكان و 

التنكیر و كل هذه العناصر تتفاوت بین العلمیة و رجل، الذي أعرفه، هذا الإنسان، هو" 

كل اختیار لكل عنصر من هذه و الضمیر،  والإشارة أو اللام الموصولیة و التعریف بالألم و 

ملاءمته لموقف معین لأن لكل عنصر نحوي إمكانیة  العناصر ینبغي أن یتم بناء على

  2معینة في أداء المعنى.

بهذا المعنى الواسع للاختیار، لا و فالمؤلف یختار سمات معینة من المواد الكلیة للغة،   

بوصفنا  Compétenceجزء من قدرتها  ویختلف الكتاب عن جمیع مستعملي اللغة "فه

                              
   .21- 20، ص 2000محمد تحریشي: أدوات النص، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط،  1
  .123أحمد درویش: دراسة الأسلوب من المعاصرة والتراث، المرجع السابق، ص  2
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المفردات و المعجم و التركیب المناسب و الفونیمات المناسبة متكلمین أصلیین إذ نختار لأقوالنا 

  1مع السیاق الذي ستقال فیه.و المناسبة لتناسب مع ما نعنیه في القول 

أصعب شيء فلا یمكن اللفظة أن  تنوب عن أخرى  وفالاختیار لیس سهلا، بل ه  

بلاغة و لعواطف من إثارة لكانت مرادفة لها فقط تفعل كلمة ما لا تفعله مرادفتها  وحتى ل

فنیة، فیجب على المؤلف أن تكون لدیه ثروة لغویة كبیرة لأنه كلما ملكها سهلت علیه عملیة 

أن و عملیة الاختیار هذه لابد و الاختیار في التشكیل اللغوي الجمالي في الخطاب الأدبي، 

  تتبع بعملیة التركیب.

 :التركیب .2

لذي سیتكلم فیه، علیه أن یركب هذه بعد أن یختار المؤلف الكلمات المناسبة للمقام ا  

عنصر  وهو ، ونظمه لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي التركیب هو: تنضید الكلامو الكلمات 

  معنى واضحا. فلولا التركیب لما أدى الخطاب الأدبي 2أساسي في الظاهرة اللغویة

فالاختیار والتركیب ظاهرتان متلازمتان إذ لا ینشأ الخطاب من مجرد اختیار عناصر   

  3بذلك یتشكل الأسلوب.و لغویة بل لا بد من تنسیقها وفق قوانین، 

تقن كلما أو مهارة، و إن عملیة التركیب لا تتم بطریقة عشوائیة، بل تتطلب خبرة   

  تملا على الأدبیة.أفكاره جاء أسلوبه فنیا مشو المؤلف صیاغة ألفاظه 

"الانتظام الداخلي لأجزاء النص في صلب علاقات متآلفة تحددها  وإن الأسلوب ه  

التعریف المفضي إلى اعتبار الأسلوب المحل الهندسي لنقط تقاطع  وهو نوعیة بنیته اللسانیة 

  4محور التوزیع. وهو محور الاختیار وثانیهما أفقي  وهو محورین اثنین: أحدهما عمودي 

التركیب بوظیفة أساسیة تقوم على الانتقاء من بدائل متعددة و وم كل من الاختیار یق  

  احتمالات كثیرة.و وتتخذ التراكیب أشكالا 

                              
  .54-53ودة المطر للسیاب، المرجع السابق، ص حسن ناظم: البنى الأسلوبیة دراسة في أنش 1
  .186نور الدین السد: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، المرجع السابق، ص  2
  .85محمد بن یحي: محاضرات في الأسلوبیة، المرجع السابق، ص  3
  .134، ص 1993، 4عبد السلام المسدي: قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، دار سعاد الصباح، ط 4
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هذا و كما أن النقاد ینظرون إلى الأسلوب على أنه تركیب لغوي ذا قیمة جمالیة،   

 الداخلي.انسجامه و التركیب یحول الخطاب الأدبي إلى عمل فني من خلال وحدته 

 "العدول": الانزیاح .3

تشكیل الكلام  حدث لغوي یظهر في وهو انحراف الكلام عن نسقه المألوف،  وه  

یمكن بواسطته التعرف إلى طبیعة الأسلوب الأدبي، بل یمكن اعتباره الانزیاح و صیاغته و 

  1الأسلوب الأدبي ذاته. وه

إلى عملیة فبالانزیاح تصبح اللغة لا مجرد وسیلة بل غایة في ذاتها لأنها بالإضافة   

هذه المتعة لا تتحقق إلا إذا خرج الكلام عن المألوف مما و متاع، التبلیغ تؤدي وظیفة الإ

ما یسمى "بالخاصیة الأسلوبیة" التي هي نوع من الخروج على  ویؤدي إلى تشكیل اللغة أ

الكاتب عما تقضیه المعاییر المقررة في  وللغة، بحیث ینأى الشاعر أ العاديالاستعمال 

الشيء المشترك  وتحفیزه على التقبل، فهو غایة الانزیاح هي إثارة المتلقي و  2النظام اللغوي

 لكنه استرجاع وتلقٍّ و إنتاج وإبداع من المؤلف  والمتلقي، فالانزیاح هو النص و بین المؤلف 

وسائل اللغة التي یراد بها جذب الانتباه إنما تحدث ذلك بفضل ما ن لذلك فإو من القارئ، 

  3فیها من المفاجأة.

یث ومن الذین تطرقوا إلى المبحث من النقاد العرب نجد عبد السلام المسدي: "ح  

اللسانیة الغربیة التي تحاول و إلى مفهوم الانزیاح كما جاء في الدراسات الأسلوبیة  تعرض

یشیر إلى ضبط و یة الخروج عنه، الذي یعد بمثابة الأصل ثم عملغوي تحدید الواقع الل

الاستعمال المألوف  غویا جدیدا یبتعد بنظام اللغة عنالأسلوبیة مفهوم الانزیاح باعتباره حدثا ل

  ینحرف بأسلوب الخطاب عن السنن اللغویة الشائعة.

  

  

                              
  .198، ص ، المرجع السابقالاسلوبیة و تحلیل الخطابنور الدین السد:  1
  .21الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، المرجع السابق، ص  :فتح االله سلیمان 2
  .41-40، ص 2003، 1محمد سامح ربابعة: الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، ط 3
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  رابعا: الجمال والجمالیة في الأدب والنقد:

 یة: مفهوم الجمال والجمال .1

إن الجمالیة مشتقة من الجمال، فالحدیث عنها منضو تحت لواء علم الجمال ككل، 

  هذا العلم الذي یختص في كل جمیل.

إن الإحساس بالجمال شعور موجود لدى الإنسان البدائي، مثلما هو عند أكثر الناس   

اء، تحضرا، وهو موجود في كل مكان، وفي كل شيء، وهذا الإنسان یحسه ویدركه إذا ش

  1ویقول محمود إسماعیل: "كل شيء جمیل إن وعینا الجمال".

إن الإنسان یتأمل بسرور مكنونات الطبیعة من الزهور والأشجار والمحیط كله،   

ویستخدم منذ زمن بعید أدواته لیرسم منا ظر من إلهام خیاله وإبداعه، ورغم ضغوط الحیاة 

في النفس الشاعرة، وهو إحساس لا  العصریة یظل هذا الإحساس الجمیل متوقدا ومتوهجا

ینمو من فراغ، بل یبقى في الشعور في حالة خمول ویكون فعّالا ونشطا في ظروف معینة، 

ونلمس هذا عند الطفل والمراهق والشاب، فكل مرحلة لها مقاییسها التي تختلف طبقا 

ط الحیاة على لارتباطها بمؤثرات بیئیة  واجتماعیة، أو زمانیة ومكانیة، وكلما زادت ضغو 

الإنسان كلما زادت حاجته إلى تركیز اهتمامه في إیجاد حلول وأجواء خاصة به یتذوق من 

خلالها الجمال الذي ینشده ویتوق إلیه ویجد نفسه بالقرب منه، وهو یتخذ أشكالا عدیدة فهو 

موجود عند الرسامین والموسیقیین والشعراء، موجود في انعكاس الأشعة على صفحات 

ه، وفي شروق الشمس وغروبها، وهكذا یظل الجمال وتذوقه أنبل وأهم خصائص العقل المیا

  البشري وأجمل معاني القلب والروح والوجدان في جمیع الأزمنة.

وبمعنى آخر أن الجمالیة أو التجربة الجمالیة توحد الوعي، وتصبح طبیعة الشاعر   

ة نسق التجربة العام، فقال: "إن ما ومحیطه كلاّ واحدا، وقد أطلق جون دیوي على هذه الحال

یحدد نسق التجربة العام، هو حقیقة أن كل تجربة هي ثمرة تفاعل بین الكائن الحي، وأحد 

  .جوانب العالم الذي یعیش فیه"

                              
  .43القیم الروحیة في الشعر العربي، د ط، د ت، ص  :ثریا عبد الفتاح 1
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فالتجربة الجمالیة إذن، دائما تفاعل بین الإنسان ومحیطه، إن من ممیزات الشيء   

ویشعر بحلاوته وجماله تلقائیا بمجرد أن تقع  الجمیل أنه یطرق ذهن الشخص دون استئذان

علیه عینه أو تلامس سمعه، ولعل الحواس الخمس هي وسائل لشعورنا بهذا الجمال 

  والاستمتاع به، والجمال نوعان:

بمعنى أدق في النفس یزول بزوال  یحدث اختلاجات في الجسد أو أحدهما حسي وهو  

الإنساني (الأخلاق)  یم غیر المنظورة في المجتمعمعنوي وتجسده الق المؤثر، أما الثاني فهو

  ویبقى تأثیره بعد زوال المؤثر. ویسمى الجمال

وجعل الجمال علما قائما بذاته، ووضع له قواعد ونظریات وأدیر حوله كثیر من   

  كتناه حقیقته.جردة في محاولة لاكتشاف أسراره واالمناقشات العقلیة الم

ة، لكنه یستحیل وصفه بصفة واحدة، ومن ثمة لا إن الجمال یحس بدرجات متفاوت  

یمكن تحدیده بصفة مطلقة، ولهذا السبب قال باییر: "القانون الأوحد للجمال، أنه لیس 

أي إنه "كل ما یسر النفس من طریق الحواس  ، إن الجمال إحساس سارٍ 1للجمال قانون"

بالحواس وبخاصة هاتین والجمال خصال، مدركة  ،جمیل الخمس ولا سیما العین والأذن، هو

  2ا أن تسرا النفس".ممنفردتین من شأنه الحاستین معا أو

ما ینشئ في الذهن فكرة سامیة عن الشيء في الطبیعة  الناس هو إجماع والجمیل في  

  رور منه، والإعجاب به.في الفن، فیبعث في نفسك عاطفة السعن الموضوع  أو

 ما یعطي لذة منزه عن الغرض، فهو ویرى ویكلمان "أن الجمال صفة تطلق على كل  

كالمیاه الصافیة المستقاة عن عین صافیة، وهي تكون صالحة للشرب، كلما كانت خالیة من 

  3الطعم".

  وبهذا یكون الجمال رمزا لا یكشف عن شيء، لأنه لا یعبر عن شيء غیر ذاته.  
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 تحولت منوقد تحدثنا عن مفهوم الجمال فقط لبیان اشتقاق الجمالیة منه، والتي   

المجال والدراسات الفلسفیة إلى مذهب أدبي ونقدي في القرن التاسع عشر من المیلاد، 

  وارتبطت في مفهومها وغایتها بمذهب الفن من أجل الفن.

  وكان للجمالیة عدة مفاهیم نذكر من بینها:  

 .إنتمولوجیا للقدرة على الإحساس على المستوى المفاهیمي 

 .هي جزء من الفلسفة 

  دراسة طبیعة الفن وعلاقته بالطبیعة والدین والعلم والأخلاق والجمال.هي 

 .هي معرفة منطقیا بمضمونها وحدودها 

ومهما یكن فالجمالیة كعلم تهتم بالجمال في الطبیعة والفن، وأصبح هدفها الاستمتاع   

طبیعة بجمال هذا الفن، وإدخال السرور والبهجة على متلقیه في مختلف ضروبه، ومنه ب

  ر.الحال الأدب في الشعر والنث

ننظر إلیها  وإذا كان للجمالیة هذا الوجه المعتم، فإن لها وجها آخر مشرقا، وذلك حین  

تعني بجمال الشكل وجمال المضمون وتنظر إلیها بمقیاس واحد،  مرادفة للحق والخیر،

بین الفائدة  عة مؤثرة، وتجمعالأدب تجربة إنسانیة حیة تقدم في صورة رفی وتعتبر الفن أو

  متاع.والإ

تنبع من عذب الألفاظ والكلمات التي یختارها الشاعر في الشعریة فجمالیة العبارة   

تصویر الحالة النفسیة والتأثیر الشعوري الذي تمر به، ویمثل الانسجام بین الجمل ومعانیها 

عبیریة ذات والتجانس بین الألفاظ ودلالتها سیاقا محكما ونظاما متسقا یجعل منها صورة ت

  نسیج متماسك وتراكیب قویة لها استخداماتها المختلفة ومدلولاتها المتعددة.

 النظریة الجمالیة عند العرب: .2

النظریة الجمالیة عند العرب متبلورة حتى الآن فهي لا یمكن تمثلها من حیث هي   

یشعر بالاهتمام ل القول فیها أحد الفلاسفة العرب وتناولها تناولا مستقلا نظریة متكاملة فصّ 

یشعر بالوعي، كما لا یمكن تتبعها في تطورها التاریخي، لأن البدایة غیر واضحة  أو
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المفكرین  وعناصر التكوین غیر متمیزة وإذا كانت النظریة الجمالیة تمثل الوعي الجمالي عند

وعامة الشعب في أمة من الأمم فإن النظریة التي تصور لنا هذا الوعي لم تصور بعد من 

  1حیث هي:

بأخرى، ولكنها كانت  طبیعي أن العربي في الجاهلیة كان یعرف الجمال بصورة أو  

المعرفة الأولیة الساذجة التي یشترك فیها جمیع الناس، وطبیعي جدا أن یكون العربي قد 

وصل إلى مرحلة الإنتاج الفني الراقي (الشعر في صورته القدیمة الناضجة) نظرته إلى 

ظاهر الجمال والقبح فیه فالشعر في هذه الصورة یكون انفعالا بجمال الكون وتذوقه لم

قبحها، لكننا رغم ذلك لا نستطیع أن نتصور أنه كانت في نفسه فكرة عن الجمال  الأشیاء أو

في الوقت نفسه إدراك  فضلا عن أن تكون نظریة، ولكنه یدرك الجمال إدراكا بسیطا وهو

أرقى ثمرة من ثمار حیاته الفكریة لا  الشعر الذي هومباشر، وإن كان مصدره الحس، وهذا 

  2فكرته في الجمال. یستطیع أن ینقل إلینا الشاعر نظریته أو

وجدنا  تتضح فیه هذه الانفعالات في الشعر الجاهلي موطن الذيالوإذا نحن التمسنا   

رأ إذن في یتعرض فیه الشاعر لتصویر انفعاله بالجمال، فلنق أن شعر الغزل هو المیدان الذي

وما الجمال  شعر الغزل لذلك العهد لنرى كیف تمثل الشاعر جمال المرأة وأین وقف هذا

  مرؤ القیس یصف لنا محاسن محبوبته فیقول:الذي عنى بتصویره، حیث یقول ا

  على هضیم الكشح ریا المخلخل    مصرت بفودي رأسها فتمایلت  

  لنجكالسج ها مصقولةتراب      مفهفهة بیضاء غیر مفاضة  

  الماء غیر المحلل ها نمیرُ ؤ اغذ      كبكر المقاناة البیضاء بصفرة  

صفات المحبوبة یفیدنا من نواح كثیرة بحیث أن الشاعر لم یقف عند وهذا التصویر ل  

أي صفة حسن معنویة، بل كانت كل الصفات التي لفتته في محبوبته هي الصفات الحسیة 

  للجمال وتصویره له على سواء.، ومن هنا كان الشاعر حسیا في تصوره ةالمحض
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المثل الأعلى لصورتها  ولیس غریبا على موضوعنا أن نقف عند صورة المرأة أو  

ذ ذلك الوقت لأننا سنجد فیما بعد أن صورة (الجاریة الحسناء) ستتمثل دائما الحسیة من

عر لأغلب النقاد وسیتناقلونها واحدا عن الآخر وهم في معرض الحدیث عن المفاضلة بین ش

وشعر، فإذا كانت الصورة الحسیة هي التي لفتت الشاعر القدیم وكان اهتمامه ضئیلا وفي 

  1حكم المعدوم بالصفات المعنویة.

یأتي الإسلام ولكن هل غیر الإسلام حقا من الموقف العربي وبخاصة موقفه الفني ثم   

وهذه وحدها نقلة لها إزاء الكون؟ لقد لفته القرآن كثیرا إلى مظاهر الجمال في هذا الكون، 

قیمتها من ناحیة تاریخ التطور الفكري للعربي، فلا شك أن الوقوف أمام الطبیعة والانفعال 

بهذا الجمال یتطلب وعیا جمالیا أرقى من ذلك الذي تمثل عند الشعراء الجاهلیین في موقفهم 

ن أن یلفته القرآبي یدرك الجمال بحسه القریب وحاول من جمال المحبوب، كذلك كان العر 

إلى جمال أرقى یتمثل أمامه في الكون العریض، ومهما قیل من أن الشعر تطور تحت تأثیر 

الإسلام فإن هذا التطور محدود وكل العناصر الإسلامیة التي تجدها في شعر الشعراء في 

العصر الأموي ما تلبث أن تختفي وهي بعد لم تكن العناصر التي حولت  صدر الإسلام أو

جمال الحسي إلى الانطلاق إلى آفاق نفسیة بعیدة، وشاعر العن مجرد الوقوف عند  الشعراء

الرمة قد امتلأ شعره بعناصر إسلامیة ولكن لیس لهذه العناصر أي دخل في  الصحراء ذو

انفعاله به، ففزعته فردیة بحث ولیست ظاهرة عامة،  في تصویره الرائع لجمال الصحراء ولا

القدیم في الإنتاج الأدبي فتتمثل لنا الحسیة واضحة في الانفعال وعلى ذلك یستمر التیار 

  بالجمال الذي یتضمنه أغلب هذا الإنتاج.

  وهناك بطبیعة الحال طریقتان لكل من یحاول تمثل النظریة الجمالیة عند العرب:  

ذلك الذي یدرس النتاج الأدبي لیصور منه موقفهم من الجمال وانفعالهم  هو الأول:  

  به.
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ذلك الذي نجده عند المفكرین الذین تمثلت مشكلة الجمال في عقولهم  هو ثاني:ال  

فراحوا یدرسونها ویحللونها، ولا شك أن الفقهاء هم الذین یصورون لنا ما دفعهم الإسلام إلى 

  1مشهورة معروفة في كتبهم. قبح) التفكیر من الجمال والقبح وفكرة (الجمال وال

ة مشهورة "إحیاء علوم الدین" وجدنا في حدیثه عن حقیقة فونحن إذا رجعنا إلى مؤلَّ   

الأشیاء یقول:" إنه لا یتصور محبه إلا  میل طبیعي في الإنسان نحو الحب من حیث هو

بعد معرفة وإدراك إذ لا یحب الإنسان إلا ما یعرفه، ولذلك لم یتصور أن تصف بالحب جماد 

قسامها تنقسم إلى ما یوافق طبع من خاصیة الحي المدرك، ثم المدركات في ان بل هو

 المدرك ویلائمه ویلذه وإلى ما ینافیه وینافره ویؤلمه...فكل ما في إدراكه لذة وراحة فهو

  مبغوض عند المدرك". محبوب عند المدرك، وما في إدراكه ألم فهو

حب لما الوتتضح تفصیلات هذه النزعة الحسیة في تفسیر الحب حیث یقول: "إن   

للإدراك والمعرفة، انقسم لا محالة بحسب انقسام المدركات والحواس، فلكل حاسة كان تابعا 

  إدراك لنوع من المدركات".

ن الغزالي لم یقتصر على ذكر الحواس من حیث هي أداة الإدراك، بل أضاف غیر أ  

  2القلب أو(البصیرة الباطنیة) بتعبیره وجعلها أقوى من البصر الظاهر قال: اإلیه

أشد إدراكا من العین، وجمال لمعاني المدركة بالفعل أعظم من جمال الصور "والقلب   

  الظاهرة للإبصار".

وتتضح لنا هذه النظریة الحسیة في تفسیر الجمال عند الغزالي في معنى الحسن   

على مدركات البصر لبیان معنى الحسن والجمال  لجمال حیث یقول: "إن الحسن مقصوروا

مقصورا على مدركات البصر ولا تناسب الخلقة وامتزاج البیاض  حیث یقول: إن الحسن لیس

حسن بل تقول: هذا ثوب  الخط حسن، وهذا صوت حسن، وهذا فرسبالحمرة فإن تقول: هذا 

حسن، وهذا إناء حسن فأي معنى لحسن الصوت...وسائر الأشیاء إن لم یكن الحسن في 
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ن والأذن تستلذ استماع النغمات الصورة ومعلوم أن العین تستلذ بالنظر إلى الخط الحس

  منقسم بین الحسن والقبح". الحسنة الطیبة وما من شيء من المدركات إلا وهو

والخلاصة أن مفهوم الجمال عند الشعراء وعند المفكرین وعند النقاد العرب إدراك   

حسي فالحواس هي التي تدرك الجمال، وهناك الجمال المعنوي الذي یدرك بالبصیرة ولكن 

لاهتمام بالجمال ا، فقد انصرفت الأغلبیة إلى اا كان العمل الأدبي في الواقع عملا محسّ لم

یؤذیها، وكان قصارى العمل الناجح أن یحدث  ى إلى الحواس فیلذها أوالشكلي الذي یتأد

أصبحت هي قواعد الصنعة، والذین اللذة وقد أمكن ضبط القواعد التي تتحكم في الشكل ف

بد القاهر، لم الفكرة عند ع الحریة كالقاضي الجرجاني، أو مدي، أولآاهتموا بالتأمل كا

عة ولكنهم أضافوا إلیها ما یدرك بالبصیرة فخففوا من وطأة هذه القیود یخرجوا من قیود الصن

ون دائما من منطقة الجمال الشكلي الروح ولكنهم كانوا یبدؤ  وبعثوا في تلك القواعد شیئا من

 1لحر الذي یتمتع دون مفهوم ودون غایة.الجمال ا الظاهري أو أو

 الأسس الجمالیة في النقد العربي: .3

لقد كان النقد الأدبي عند العرب یسیرا متوازیا للإنتاج الأدبي، متخذا نفس الاتجاه وإن   

متخلفا عنه، وقد غلب على الأدباء اعتبار جمال في الشكل، في اللفظ وفي  كان یبدو

ل الظاهري، وراح النقاد یكشفون عن عناصر هذا الجمال العبارة، فاهتموا بهذا الجما

بدورهم فتتفاوت أنصبتهم، وتتفاوت منهل الظاهري ویبینونها للأدباء والمتأدبین ویأخذ هؤلاء 

ء وا أنفسهم البحث والتفتیش عما ورابالتالي درجاتهم من الإحسان، أما القلة فهم الذین كلف

  الأشكال الظاهرة.

إلى مفهوم الصورة الأولى والصورة الثانیة في العمل الفني، فكل ونود هنا أن نعود   

المقصود بالصورة الأولى، ووراء هذا  إما یسمى بالسطح الجمالي وهو عمل فني له سطح هو

المقصود بالصورة الثانیة، وتطبیق هذا المفهوم في الفن  یحس وهو السطح شيء یفهم أو

نه في هذه الحالة تكون هناك صورة تشغل حیزا والتصویر وفن الموسیقى قد یكون سهلا، لأ
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 من الزمان یمكن أن تمثل الصورة الأولى، ویكون موضوع الصورة أو واضحا من المكان أو

  القطعة الموسیقیة هوما یمثل الصورة الثانیة.

إذ نحاول تبیان الصورة الأولى والصورة الثانیة في العمل الفني اللغوي، ذلك أن اللغة   

ة فتحدد لنا المساحات، ولیست كذلك زمانیة فتحدد لنا المسافات ولكنها زمانیة لیست مكانی

مكانیة في الوقت معا، وكان من المفروض في هذه الحالة أن تتمثل فیها الصورتان المكانیة 

غریب، ذلك أن الصورة المكانیة تنطبق تماما  والزمانیة وهذا ما تحقق ولكنه تحقق على نحو

الزمانیة فیخیل للإنسان كأن إحداهما قد ذهبت بمعالم الأخرى، ولكن الحقیقة على الصورة 

وقت واحد  یستمع لقطعة من الشعر یتمثل له في أن الصورتین تتوازیان، فالذي یقرأ أو

صورتان، صورة صوتیة هي ما للألفاظ من امتداد منسق من الزمان وصورة مرئیة هي ما 

  1لفاظ من دلالات على أشیاء.ما للأ للفظ من دلالة على شيء أو

صوت اللفظ تشمل التنسیق الزمني الذي فعندما نقول (باب) فإن الصورة الأولى لهذا   

هذا اللفظ كما تشمل الدلالة المكانیة على الباب، وعندما نقول (باب النجار مكسور) فإن ل

- مك-ر-جا-نج-نب-الصورة الأولى لهذه العبارة تتمثل في التنسیق الزمني للعبارة كلها: با

لا تكون الصورة  مة) الباب والنجار والكسر، ومن ثمرن وفي الدلالة المكانیة (المفهو -سو

الأولى في العمل اللغوي هي الصورة الصوتیة فقط، بل إنها تشمل كذلك الصورة المكانیة 

  المفهومة.

منا الأساس الذي نضعه أما ویترتب عن هذا أن المعنى لا ینفصل عن اللفظ وهذا هو  

دائما للفصل في مشكلة اللفظ والمعنى، ذلك أننا سنجد أن فكرة الصورة الأولى والصورة 

ذین كانوا یربطون بین اللفظ والمعنى لنا الإشكال دائما، فسنجد أن ال الثانیة في اللغة ستحل

كانوا یقفون عند الصورة الأولى ویعطوها الأهمیة والذین یفصلون بین اللفظ والمعنى كانوا 
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تكلمون عن مفهوم المعنى من حیث كونه یمثل الصورة الثانیة فیعطونه بدورهم أكبر ی

  1الأهمیة.

تي تنقسم إلى قسمین الأسس الجمالیة التي یقوم علیها النقد وال ویترتب عن هذا  

تجتمع فیه تلك الأسس التي تتحدث عن الصورة الثانیة عن الموضوع الكلي  رئیسیین، قسم

لا ینقسم ولا یتخلخل، عن الهدف الذي یتحقق في  من حیث هي كلّ عن التجربة الفنیة 

 تعلیمیا أو أخلاقیا أو العمل الأدبي كائنا ما كان هذا الهدف، فیستوي أن یكون دینیا أو

یتركز فیه الأساس الذي یتحدث عن الصورة الأولى بكل ما لها من مقومات  نفسیا، وقسم

ورة الثانیة تستمد قوانینها وقواعدها من الضمیر ومجموعة الأسس التي یقوم علیها نقد الص

الأوضاع الاجتماعیة التي یعیش فیها الفرد، ولذلك فهي أسس تقبل التطور  الإنساني، أو

بمقدار ما یعتري ذلك الضمیر الإنساني والأوضاع الاجتماعیة، أما الأساس الذي تقوم علیه 

الطبیعي الذي یتمثل في الكائنات على الصورة الأولى فیستمد قواعده وقوانینه من الوجود 

هذا الأساس غیر قابل للتطور بل یتمتع من الثبات بمقدار ما  اختلاف أنواعها ولذلك یبدو

  تتمتع به قوانین الطبیعة ذاتها.

 وإذا قلنا أن الشعراء والمفكرین والنقاد من العرب كانوا یفهمون الجمال من حیث هو  

، فالعرب راك حسي بحتفي العمل الفني إد صورة الأولىك الار ك أن إدإدراك حسي، ولا ش

  2بالصورة الثانیة. وقلما اهتموا بالمعنویات أو بعامة كانوا إذ یرون الجمال في الصورة الأولى

 الشعر عند العرب صناعة ولهذه الصناعة قوانین تتحكم في الشكل فتجعله جمیلا أو  

من الفن أكمل  مما یرجع إلى المحتوى وهو قبیحا والجمال عند العرب یرجع إلى الشكل أكثر

ر عندهم النقد القائم في ذاتها قوانین طبیعیة، وثم كث منه في الطبیعة، وإن كانت هذه القوانین

على الأساس الجمالي الصرف الأساس الذي یهتم بجمال الصورة الأولى وهم في بحثهم عن 

في كل الفنون، الإیقاع والعلاقات  هذا الجمال الموضوعي قد كشفوا عن الأساسین المشتركین
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وحاولوا تصویر قوانینها بصورة ملموسة وحین كشفوا عن هذه القوانین اتخذوا أساسا للنقد، 

یتكلمون بالمعنى الاستطیقي اتخذها أساسا للحكم بالجمال والقبح ولكنهم في هذه المرة كانوا 

  1.الدقیق
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 خصائصها:و جمالیة تنوع الأصوات أولا: 

اختیار الشاعر لأصوات معینة و یعد الحرف الصوتي الأصغر في التألیف الكلامي، 

  كشف مدى الطاقة التعبیریة التي تتضمنها الأصوات المهیمنة في القصیدة.لالتركیز علیها و 

الكشف عن مشاعره  وأنه قد یختار صوتا دون غیره في رسم تلك الصورة، أكما   

نشاطه إلا و لا یكتسب حیویته  والصوت یشبه العنصر الحي في الخلیة، فهو عواطفه "و 

فنیة، یشكلها الشاعر على شاكلة متمیزة و ، لاحتوائه على طاقة جمالیة 1ضمن النسیج الكلي"

  موسیقیة لا مثیل لها.منفردة، تجعل النص مشحونا بطاقة و 

الأصوات  يتباینا فو قصیدة "حیزیة" للشاعر عز الدین میهوبي، قد تضمن تنوعا و   

 ى الطابع الحركي المستمر الذي خیمدلالة واضحة عل وهذا التنوع هو الهمس، و بین الجهر 

هنا الجدول یوضح لنا و الحزن، و الفرح و ضطراب، الاو على نفسیة الشاعر بین الهدوء 

 دلالات جمالیة.و ما تثیره هذه الأصوات في خصائص و المهموسة و الأصوات المجهورة 

 جمالیة الأصوات المجهورة: .1

تعد ظاهرة الجهر من الظواهر الصوتیة، التي كانت لها شأن كبیر في تمییز الأصوات 

تتذبذب الأوتار یعرف الجهر بأنه: "الصوت الذي و تقابلها ظاهرة الهمس، و اللغویة، 

  2الصوتیة حیال النطق به".

الوتران الصوتیان في النتوء  -النطق به-الصوت الذي یهتز، عند  والصوت المجهور هو 

  3الصوتي الحنجري، بحیث یسمع رنین تنشره الذبذبات الحنجریة من تجاویف الرأس.

  4تكرار الأصوات المجهورة في القصیدة كثیرة كما سیوضح الجدول التالي:
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  عدد تكرارها  مخارجها  أصوات المجهورة وصفاتها  الحروف

  404  حنجري  انفجاري مجهور منفتح  أ

  321  شفوي  انفجاري مجهور منفتح  ب

  71  غاري  متراخي مجهور منفتح  ج

  204  أسناني لثوي  شدید مجهور منفتح وانفجاري أ  د

  45  بین أسنان  مجهور منفتح ورخ واحتكاكي أ  ذ

  287  لثوي  مجهور منفتحواسع انفجاري   ر

  88  أسناني لثوي  مجهور منفتح ورخ واحتكاكي أ  ز

  25  أسناني لثوي  شدید مجهور منفتح وانفجاري أ  ض

  09  بین أسنان  مجهور منفتح ورخ واحتكاكي أ  ظ

  245  حلقي  مجهور منفتح ورخ واحتكاكي أ  ع

  44  طبقي  مجهور منفتح ورخ واحتكاكي أ  غ

  195  لهوي  منفتح شدید مجهور وانفجاري أ  ق

  487  لثوي  مجهور منفتح حلقي واسع الانفجار  ل

  386  شفوي  منفتح أنفي واسع الانفجار  م

  388  لثوي  مجهور منفتح الانفجارواسع   ن

  372  شفوي  مجهور منفتح الانفجارواسع   و

  877  غاري  مجهور منفتح الانفجارواسع   ي

من خلال الجدول أعلاه نجد أن الشاعر اعتمد في موسیقاه على الأصوات المجهورة 

جاءت و صوت)  877كانت له حصة الأسد حیث بلغ تكرارها (و خاصة صوت (الیاء) 

تنطق الیاء بخروج الهواء مارا و المد "و في المرتبة الأولى، والیاء: هي من حروف اللین 

 وفي وسط الحنك یتقلص اللسان إلى الحلق ثم یرتفع أوسطه نحو بالحنجرة فیهتز الوتران، 

  1الحنك بدرجة أكبر منها.
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نوعا من الانسجام بین  یخلقو ن صوت (الیاء) یمنح المتلقي ألحانا مختلفة كما أ

  لنفسیة للمبدع حیث یقول:الحالة او الموسیقى 

  قلبي معاك وین تروحي      یا ابنة عمي یا روحي

  لا ید اداویلي جروحي      ما عندي لا بي لا والي

  1غیرك أنت أبحبي بوحي      مالقتیش ف الدنیا غالي

حفلت هذه الأبیات بحرف الیاء من الكلمات (عمي، قلبي، وین، تروحي، جروحي، 

البعد عن الحبیبة، و فقدان الیعبر عن  ولشاعر، فهعندي) فهذه الأبیات عكست نفسیة ا

ت الشاعر كما أن حرف الیاء أضاف جوا من الموسیقى الحزنیة التي تعبر عن آها

الموت،  وهو مشتاقة إلى الحبیبة (حیزیة)، عما أصابها ألا و ة المنبثقة من نفسیة متلهف

 ویؤدي إلى توفیر هذا الجهذا و المعنى و تكمن جمالیة حرف الیاء لیلائم بین الموسیقى و 

  الموسیقي.

من الأصوات المجهورة التي وردت بكثافة صوت (اللام) حیث احتل المرتبة الثانیة بعد و 

  مرة) حیث یقول: 487حرف الیاء، حیث بلغ صوت اللام في القصیدة (

  الكلمة تجرح مولاهاو       قلبك قاسي ع الكبیدة

  اهاكل الناس تطلب ف ارض      حیزیة ف البیت وریدة

  2كحل العین مع الأوشامو       رنة الخلخال في الخیمة

الألم، كما أنه صفة من صفات و الأسى و حرف اللام في هذه القصیدة یدل على الحزن و 

 ه أضفى تناغما إیقاعیا كبیرا تحسهتكمن جمالیة الصوت على أنو الصبر و التحدي و القوة 

  الأذن.

من الحروف الشدیدة و هو مرة)  404احتل صوت الهمزة المرتبة الثالثة حیث بلغ عدده (و 

  یتجسد هذا الحرف في موقف تحدي الشاعر:و 
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  كطیر بغیر جناح

  أجيء إلیك    

  تحملني نسمة الصباحو     

  علیك وفأحن    

  1أكبر مثل الریاحو     

  للآلام.لا یستسلم و والد حیزیة لجمالیة هذا الصوت في تحدي سعید تكمن 

 388صوت "النون" الذي بلغ ( وأما الأصوات المجهورة التي كان لها حضور متمیز ه

البكاء و مرة) فصوت النون من الأصوات الأنفیة المجهورة، یحمل دلالة المعاناة والحزن 

بمسحة و أیضا یوحي بموسیقى حزینة  وهو الأسى، لذلك یدعى بالصوت النواح، و الألم و 

  قول الشاعر:یتمثل في و ، 2أنین

  ما بي أسقام نشكیها      ي ضر في أبدانيما ب

  ما عندي ادموع نبكیها      أجفاني لا نوم أسكن

  3ما عندي شموع نضویها      لا لیلي أطوال لا جاني

الأسى و تنفیس عما یختلج الشاعر من انفعالات الحزن  فيوتكمن جمالیة حرف النون 

  الناتج عن الفراق.

ابق الذي رصد لنا الحروف المجهورة، أنها جاءت بنسب نستنتج من خلال الجدول الس

هذا راجع إلى اختیار و هائل من هذه الأصوات،  ت القصیدة حافلة بكمّ جاءو متفاوتة 

الشاعر لهذه الأصوات التي تتلاءم مع طبیعة الموضوع، لأن الشاعر في حالة غضب 

  موتها.و ألم بسبب فقدان الحبیبة و حزن و 
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85.  
  .07حیزیة، ص  عز الدین میهوبي: 3
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 المهموسة:جمالیة الأصوات  .2

حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى  و"الصوت المهموس عند علماء الأصوات ه

الصوت الذي لا یهتز معه الوتران  ویعرفه إبراهیم أنیس بقوله: "هو ، 1یجري معه النفس"

  2لا یسمع لها رنینا حین النطق بها".و الصوتیان، 

المتأمل في القصیدة یجد أن الشاعر استخدم الأصوات المهموسة هي: "ت، ث، ح، خ، و 

  3سنوضح ذلك في الجدول التالي:و س، ش، ص، ف، ك، ه" 

  عدد تكرارها  مخارجها  وصفاتها هموسةأصوات الم  الحروف

  341  أسناني لثوي  انفجاري مهموس منفتح  ت

  06  بین أسنان  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  ث

  197  حلقي  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  ح

  56  حلقي  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  خ

  153  أسناني لثوي  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  س

  118  غاري  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  ش

  36  أسناني لثوي  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  ص

  94  شفوي  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  ف

  203  طبقي  شدید مهموس منفتح واحتكاكي أ  ك

  218  حنجري  مهموس منفتح ورخ واحتكاكي أ  هـ

  ) صوتا.1395من خلال الجدول نلاحظ أن الأصوات المهموسة في القصیدة قد بلغت (

أما بالنسبة للأصوات المهموسة الأكثر تواتر نجد: صوت (التاء) الذي بلغ عددها في 

مرة)، ثم صوت (الكاف)  218الذي تردد (یلیه صوت (الهاء) و مرة)،  341القصیدة (

  مرة). 197مرة)، ثم صوت (الحاء) الذي تكرر ( 203الذي تردد (

                                                             
  .42، ص 1998، 1هندسة المقاطع وموسیقى الشعر العربي، دار صفاء، عمان، ط عبد القادر عبد الجلیل: 1
  .20، ص 1987المصریة، القاهرة، د ط،  مكتبة الأنجلو س: الأصوات اللغویة،إبراهیم أنی 2
  .98علم الأصوات بین القدامي والمحدثین، المرجع السابق، ص  عادل محلو: 3
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الألم الناجم عن استحضار حیزیة في و التاء من الأصوات المهموسة، یوحي بالتعب و 

فراق الیتحدث عن  وهو الاضطراب لدى الشاعر و الحاضر، كما توحي بالتوتر و الماضي 

  یقول:في هذا و الموت و 

  تبعدنا إذا شاءتو       هي الأقدار تجمعنا

  فتسحقنا إذا كانت        على كفین تحملنا

  1فتحملنا إذا عادت      فلیت الطیر تسمعنا

 ودلالة التصریح بأنها الأقدار هي التي تجمع أو القوة و هنا تظهر الجمالیة في الجرأة و 

  .اتفرق مما زادت المعنى وضوح

الاضطراب فالشاعر من حالة تشویش نفسي و أما صوت (الهاء) یدل على الاهتزاز 

  ذلك في قوله:و  ةالتیه في البوادي الصحراویو ضیاع و 

  في حیره وسعید وحد

  من یوم ما رحلت قمره    

  مهموم وانهار و  ولیل    

  2جمره وحیزیة في قلب    

  لمن یشكي یا حسره    

فیها هاجس الحیرة و الندم و ب التعو أما صوت "الكاف" في هذه الأسطر یهمس بالتذمر 

  التساؤل الذي انتاب نفسیة الوالد (حیزیة):و 

  الدمعة ویدانو نبكي       یا بنتي یا غالیة علیا 

  ترابك یرجع مرجانو       ك یدیالكان اترجعو ل

  3تعیشي عمرك أمانو       سعید مني لیك هدیة

                                                             
  .09، ص عز الدین میهوبي: حیزیة 1
  .10مصدر نفسه، ص  2
  .18مصدر نفسه، ص  3
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عین، لذلك مالعنان لصوته لیعبر عن الذات، لیسمع قدرا أكبر من المستیطلق  وهنا فهو 

  1وقفة انفجاریة مهموس. وقیل أن الكاف صوت حنكي، ذ

هنا تظهر الجمالیة أن الشاعر أراد رسم إیقاع مثیر، یدفع الذات المتلقیة على الاندماج و 

  ما آلت إلیه من أحداث.و مع هذه القصیدة 

وهكذا رسم لنا الشاعر بالأصوات المهموسة لوحة فسیفسائیة جمالیة فنیة حیث توزع 

  الكاف لیترجم لنا تجربته الإنسانیة.و صوت الهاء و صوت التاء 

الدلالیة تستكشف من خلال براعة و یمكن أن نشیر في النهایة أن قیمة الصوت الجمالیة و 

 وهو الحزن و لتعبیر عن أجواء الفرح الشاعر الذي بمقدوره أن یستخدم الأصوات ذاتها ل

الفقر، لأن و في هذا یقترب من الرسام الذي یستخدم الألوان الواحدة للتعبیر عن الغنى 

المواقف و الغرض و المقام و دلالة هذه الأصوات تتوقف على طبیعة السیاق و طبیعة 

  النفسیة التي یعبر عنها الشاعر.

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                             
  .273ص،  السابق عالمرجعلم الأصوات،  شر:كمال ب 1
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 وظیفته الأسلوبیة:و جمالیة التكرار الشعري ثانیا: 

من أبرز المبادئ التي تتضافر مع غیرها في القصیدة الحداثیة مبدأ التكرار، الذي لا  

حداثي، فالشاعر المعاصر وظف التكرار لإبراز قیم  ومنه نص شعري معاصر أ ویكاد یخل

 شعوریة معینة، لها أهمیتها التي تمیزها عن بقیة عناصر الموقف الشعري، فیأتي التكرار

، على أنه یحقق توازنا موسیقیا فع الفنیة للتكرار فإن ثمة إجماعلیحققه جمالیا، أما الدوا

  1التأثیر في نفسه.و ارة المتلقي فیصبح النغم أكثر قدرة على استث

مستوى عمقها وثرائها...من و عة من صمیم التجربة "یقوم هذا النظام على أسس ناب 

لتصبح أداة موسیقیة دلالیة في  ةاللغویو  ةالإمكانات النحویخلال فاعلیته التي تتجاوز حدود 

  2آن واحد".

أسلوب من الأسالیب  وللتكرار أهمیة كبیرة في الكشف عن أبعاد النص الشعري فهو  

التعبیریة فالتزام الشاعر بنفس التركیب یؤدي إلى خلق إیقاع موسیقى متمیز یمثل وقفة تأمل 

ملحمي هائل  ولتمادي في القصیدة كما یساعد على خلق جاستراحة لاستعادة النشاط قبل او 

  3یقول على الاستقصاء دون الإیحاء.

له و المعنى و عبارة عن تكریر الكلمة فأكثر باللفظ  وهو معنویة و ظاهرة موسیقیة إذن التكرار 

الاستعذاب و الشوق، و التحسر، و التفجع، و زیادة التنبیه، و أغراض عدیدة منها: التوكید، 

  4الوعید.و التهدید، و 

                                                             
، 1987، 1نیات الأسلوبیة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، طبال محمد مصطفى السعدني:  1

  .173ص 
یة الحدیثة بین الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، القصیدة العرب محمد صابر عید: 2

  .193، ص 2001
  .60-59ص  ، المرجع السابق،الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة :فتح االله سلیمان 3
، 2004، 1ینظر: فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، ط 4

  . 30- 21ص 
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التكرار عند عز الدین میهوبي في قصیدة (حیزیة) له دلالة الحضور المتمیز الذي و 

أكثرها توترا و المتأمل في القصیدة یلحظ أهم مظاهر التكرار و یناسب اضطراب نفسیة الشاعر 

  على ذلك نذكر منها: ةالأمثلو الحرف و الجملة و على مستوى الكلمة، 

 ة:جمالیة تكرار الكلم .1

المعاصرین على حد و لعل هذا اللون من التكرار قد غلب على أسلوب الشعراء القدامى 

ربما لأنه اشتراك للحن في و سواء، باعتباره محاولة لخلق إیقاع مغایر للقصائد السابقة، 

  1تثبیته في ذهن المتلقي.و المعنى عدا ذلك یفید في التأكید على المعنى المراد 

یكون مقصودا و الیة على إغناء الإیقاع قابلیة ع ومظهر ذ والتكرار "فههي أبسط ألوان و 

یكررها في سیاق النص، إنما یرید أن و إلیه لأسباب فنیة، فالشاعر حین یعمد إلى الكلمة 

  2یجعلها بارزة أكثر من سواها.و یؤكد حقیقة 

ة في النص إذ إیحائیو المؤدیة إلى وظیفة تعبیریة و كثیر هي الكلمات المكررة في القصیدة 

على شعوره كما تحدث إیقاعا صوتیا یشارك في موسیقى  وأنها توحي إلى فكر الشاعر أ

  3الشعر لأن تكرار الصیغة یعني نمط تتردد فیه وحداته الصوتیة.

حیث نجده یكرر في القصیدة كلمة (القلب) التي وردت في العدید من المرات حیث 

  یقول:

  خیة ة یامالك حیران      زینة البنات حیزیة

  4لا مسكون ببلیةو     خیة قلبك مهموم یا

  تكرر في مقطع آخر:و 

  لا مسكون ببلیةو       قلبك مهموم قول لي

  

                                                             
  .165، ص 2007، 1أدونیس وبنیة القصیدة القصیرة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط أمال منصورة: 1
  .172، ص 2008، 1اهري، دارد جلة، الأردن، طالبنیة الإیقاعیة في شعر الجو  مقداد محمد شكر قاسم: 2
  .35، ص 2000محمد صالح ضالع: الأسلوبیة الصوتیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط،  3
  .7، ص عز الدین میهوبي: حیزیة 4
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  كذلك:و 

  تضوي بین أضلوعي ضیة      یا ین عمي قلبك شمعة

  كما نجد كلمة "عشق" وردت عدة مرات في قوله:

  1اللي أعشقها ما یتلامو یا ویح اللي أعشق حیزیة 

على شخصیتها التي تجعل كل من و هنا تظهر الجمالیة على أوصاف حیزیة المتمیزة و 

  عرفها یحبها.

  نجد تكرار كلمة (العار) في قوله:و 

قد و یدل على غضب بشدة الوالد على حیزیة  2لا العار"و "االله یزیدها نار على نار الموت 

  غضب الوالد الشدید. وهو أضفى هذا التكرار معنى إضافي ألا 

  في تكرار كلمة (حیزیة) في قولها:و 

خوفها و تكرارها یدل على تفجع الوالدة و  3دي علي یا بنتي حیزیة حیزیة""حیزیة حیزیة و 

  قد ماتت فعلا.و موت فلذة كبدها،  من

لفقدان حیزیة في  سعیدو تكرار كلمة (القتل) دلیل على الصدمة التي حلت على الوالدین و 

  4اقتلت روحك"و اقتلتني و د اقتلت سعیو حیزیة قولها: "اقتلت 

  تكرار كلمة (الحب) الدالة على العاطفة بین العاشقین في قوله:و 

  حبیتك یا ولد العم

  اللي حبك ما یندمو     

  االله یعلمو ما خنتك     

  5حبیتك حتى الممات    

                                                             
  .15، ص عز الدین میهوبي: حیزیة 1
  .15ص  المصدر نفسه: 2
  .17ص  المصدر نفسه: 3
  .17ص  المصدر نفسه: 4
  .16ص  المصدر نفسه: 5
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الأحداث، لذلك یعد نقطة و تنامیا في الصور و امتدادا و تكرار الكلمة یمنح القصیدة جمالا و 

أصبح تقنیة صوتیة  و، فه1تنامي حركة النصو الأحداث، و ارتكاز أساس لتوالد الصور 

 بارزة تكمن من ورائها فلسفته الشعریة.

 جمالیة تكرار الجملة: .2

یأخذ تكرار الجملة أشكالا مختلفة، فقد یكون متتابعا خطیا كوسیلة للتكثیف الدلالي له 

بدایة  ونهایته، أو متباعد، كتكرار الجملة في بدایة كل مقطع  وعلاقة بإیقاع حاد أ

  2نهایتها... والقصیدة أ

تكز على من أشكال التكرار الموجودة في قصیدة (حیزیة) تكرار الجملة "فالشاعر یر و 

هذه الجملة تمثل المحور و إلیها تنتهي تلك الدفقة، و الشعوریة  جملة معینة"، تبدأ الدفقة

  ة ذلك قوله:من أمثلو ، 3المركزي للقصیدة

  مالك حیرانة یاخیة      حیزیة  زینة البنات

  لا مسكون ببلیةو       قلبك مهموم یاخیة  

  كما تضمنت القصیدة تكرار متتالي في المقطع التالي:

  ة یا خیةمالك حیران      حیزیة  زینة البنات  

  لا مسكون ببلیةو       قلبك مهموم یا خیة  

  4ریم في حنیة لا مشیة    لا ضحكة منك تسعدني  

هي تعبر عن الحالة و كما تكررت جملة (دمعك غالي یا سعید) خمس مرات في القصیدة 

جاءت الجملة و البكاء حین رحیل محبوبته  ي انتابت سعید التي جعلته كثیرالنفسیة الت

  آخر في قوله:و متباعدة بین مقطع 

  دمعك غالي یا سعید  

                                                             
  .48، ص 2001ریقیا الشرق، المغرب، د ط، یقاع في الشعر العربي المعاصر، إفحركة الإ حسن العوفي: 1
  .214الأسلوبیة الصوتیة، المرجع السابق، ص  محمد صالح الضالع: 2
  .25، ص 2001، 1والتوزیع، الإسكندریة، ط  الإیقاع في الشعر الحداثة، دار العلم للنشر محمد علوان سالمان: 3
  .07، ص حیزیة عزالدین میهوبي: 4
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  بیه لمدوكال ورحل  

  موشومة لخد والدلال  

  دمعك غالي یا سعید  

  حیزیة شاغلة البالو   

  بیها في آزال وحط  

  1دمعك غالي یا سعید  

أن حبه ساكن و هي تغني لابن عمها و حیزیة  نجد تكرار الجملة مرتین حیث نرى أیضا

 6ورد التكرار في الصفحة و قد تكررت هذه الجملة مرتین و لا تنساه إلى الأبد و قلبها 

  في قولها: 18الصفحة و 

  تضوي بین اضلوعي ضیة      یا بن عمي قلبك شمعة  

  ما تنساك غدوة عینیة      ما نشكي ما نذرف دمعة  

  2عمري لیك بغیر امزیة      لا حد لا ثلاثا لا جمعة  

 المؤثرة في المتلقي.و سماتها الدالة و إن تكرار الجمل لها دلالة جمالیة نغمیة 

 جمالیة تكرار الحرف: .3

المقصود و الغالب على ما سواه من أصناف التكرار،  ونلاحظ أن تكرار الحرف ه

حروف العطف و إنما المقصود حروف المعاني أي حروف الجر و بالحرف لیس بالصوت 

النداء...حیث أن الشاعر عز الدین میهوبي" لم یهمل الحرف في قصیدته بل أعطاه و 

یشد و تلقي موسیقي جمالي متمیز یؤثر على المو أهمیة كبیرة لما یضفي من بعد دلالي 

  النداء.و انتباهه، فانتقل ما بین حروف العطف إلى حروف الجر 

  

  

                                                             
  .11، ص عز الدین میهوبي: حیزیة 1
   .6ص  المصدر نفسه: 2
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 :حروف العطف  

یحتل المرتبة الأولى في و مرة)  146تكرر (و قد غلب حروف العطف "الواو" و 

 ذلك في قوله:و القصیدة وتكرر في مواضع مختلفة 

  شموعي شموس حراقة و   

  أضلوعي أشواك صبارو   

  1أشفاري طیور حلاقةو   

  في قوله أیضا في مقطع آخر:و   

  وین سعید زین الكل  

  وین الفارس في المحفل  

  2العید اتزغرد في المحفلو   

التساؤل و بین حیزیة و فالشاعر اتخذ من حرف العطف (الواو) وسیلة حوار بینه 

حققت ترابطا على و تماسكه و ساهمت في اتحاد النص و بینهما، مما ولد إیقاعا جمیلا 

  كلمات القصیدة.و مستوى الجمل 

  أما حرف العطف (الفاء) جاء بنسبة قلیلة في القصیدة في قوله:

  3الناس اتبع ف الجرةو     كل شيء یا حیزیة زایل  

  في مقطع أخر:و 

  4بویاو یا ف اكف ما نقدر ما نرفع صوتي قداموبو قلبي ف كف   

  ترابطه.و ساهمت الفاء بشكل كبیر في اتساق النص 

  

 

                                                             
  .4، ص عز الدین میهوبي: حیزیة 1
  .10مصدر نفسه، ص ال 2
  .09مصدر نفسه، ص ال 3
  .14مصدر نفسه، ص ال 4
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  :تكرار حروف الجر 

مرة)  38"الموظفة بشكل واضح في القصیدة وتكررت ( من حروف الجر نجد في

  وذلك في قوله:

  وودع موكب الأهل      فطیر الراحلین شدا 

  وفي ترحالنا أبدا    أنا أهواك في حلي  

  وتكرر حرف الجر في مواطن أخرى ونذكر منها على سبیل المثال: 

  وین الفارس في المحفل 

  شفار أب دتزغر اوالغید 

  حیزیة تمضغ في النار 

  1الطف الطف یا ستار

  وفي مقطع آخر:

  في امنامي شفتك في موت قربانه

هنا یجدر بنا الذكر أن الشاعر عز الدین میهوبي من الشعراء الذین یمیلون إلى 

  افتتاح قصائدهم بحروف الجر.

  في القصیدة وذلك في قوله: مرة)11أما حرف (من) فقد تكرر (

  2علة الفولة من جنبها

  وقوله أیضا: 

  انحطو بین الناس يمن راس

وقد شكل حرف من رابطة لغویة بین أبیات القصیدة، فحروف العطف والجر ساهمت 

  في اتساق وانسجام القصیدة مما أضاف لها جمالیة في انسجامها 

 

                                                             
  .10عز الدین میهوبي: حیزیة، ص  1
  .8ص المصدر نفسه:  2
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 تكرار یاء النداء: 

أنواعه من استغاثة وترخیم وندبة وذلك لأنه ینادي باسم استعمل الشاعر النداء بكل 

ته حیزیة وما آل إلیه من مرارة الفراق، وقد احتلت الیاء المرتبة الثانیة في بالحب ومحبو 

  مرة) وذلك في قوله: 69القصیدة حیث تكرر (

  یا سعید ما تنفع دمعة     قوم وصلي علیها ركعة 

  خیّي للاحزانحیزیة راحت بلا رجعة      اصبر یا 

  1یا سعید حكمت لقدار      وإذا ما خانت لعمار

وهنا صدیق سعید یواسي ویخفف عنه الألم لأن حیزیة ماتت ولا ترجع أبدا، وأن هذا هو 

القدر وینصحه بأن الدموع والأحزان لیست طریقا للنسیان بل باللجوء إلى االله سبحانه وتعالى 

  بالصلاة والدعاء.

  ي قوله:كما یظهر التكرار ف

  2لا تجرحني بكلمة مرة    سي علیایا عمي لا تق  

یذكره بأنه ابن و بدون تجریح له و یرد علیه بعدم القسوة علیه و هنا سعید یحاور عمه 

  وفي.و حب خالص  وأن حبه لابنته هو لم یفعل أي شيء لكي یغضب علیه، و أخیه 

أراد و عمه حیزیة  سعید على حب ابنةتكمن جمالیة التكرار في حرف النداء التأكید و 

  إیصالها بأسلوب مباشر لدى المتلقي.

 :حرف التوكید إن 

 كید، حیث كرره بنسبة قلیلة جدامن ممیزات الشاعر اعتماده على تكرار حرف التو 

  تمثل في قوله:و مرات) فقط في القصیدة  03تكررت (
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  ما الخبر قلت یا طیر تمهل

  1إن من أحببت أعیاه السهر

  في قوله أیضا:و 

  سوف ألقاك غدا    لا تمدي لي یدا  

  2ضیعت عمري سدى    إن في قلبي رؤى  

ما یقال أن تكرار حروف الجر وحروف العطف والربط كان واضحا في الغنائیة مما 

  متانته.و الأسلوب و أضاف لها جمالیة في القوة 

بناء على ما تقدم یمكن القول أن التكرار خصیصة أساسیة في بناء النص الشعري،  

الجمل التي تشد في بنیة  والكلمات أ ویلجأ الشاعر إلى اختیار بعض الحروف أحیث 

تربط أواصره، حتى أضحى التكرار مظهرا أساسیا في هیكل القصیدة، حیث یعكس و النص 

جمالیة النغمة الموسیقیة على  والهدف منه هو كثافة الشعور المتعالي في نفس الشاعر، 

  التأكید على بلاغة التعبیر. وحساسة أ التركیز على نقطة ودلالات خاصة أ

 

                                                             
  .12، ص عز الدین میهوبي: حیزیة 1
  .16ص  المصدر نفسه: 2
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 وظیفتها الأسلوبیة:و جمالیة الصورة الشعریة أولا: 

عنصر من عناصر و تعد الصورة الشعریة ركیزة أساسیة من ركائز العمل الأدبي،  

فهي تمثل جوهر الشعر وأهم وسائط الشاعر في نقل تجربته الشعریة،  ،البناء الشعري

التعبیر عن واقعه وخیاله ففي هذه الصورة یعید الشاعر إلى الكلمات قوة معانیها التصویریة و 

  خیالات.و مما یبث في لغته من صور و الفطریة في اللغة العربیة 

التصویر في اللغة و  ،اللغةو اللسان و ه الفكر توأداالشعر فن هدفه الأسمى التصویر  

تجسید هذا الشيء، فالصورة و وصف  وهذا الشيء، أالتدلیل على حقیقة  و"التمثیل للشيء أ

قد و شكله في الذهن و تصور الشيء مثل صورته، و ا صور، مجمعهالتمثیل و  وهي التمثال أ

منه قولهم صورة المسألة كذا و یراد بالصورة تمثیل الصفة، كقولهم صورة الأمر كذا أي صفته 

  1أي صفتها.

) في أي صورة ما شاء 7اك فعدلك (تنزیل قوله تعالى: " الذي خلقك فسو الفي و  

  .2ركبك"

  تصویر شامل. والتصویر في القرآن الكریم لیس شكلیا بل ه 

مصطلح قدیم لیس جدیدا بمعنى الابتكار فقد تحدث عنه القدامى في كلمة  ووه 

البدوي و العربي و ها العجمي رفإن المعاني مطروحة في الطریق یعللجاحظ یقول فیها: "

في صحة الطبع و تخییر اللفظ وسهولة المخرج، و إنما الشأن في إقامة الوزن و القروي، و 

یقصد هنا "طریقة  وهو ، 3إنما الشعر صیاغة وضرب من التصویرو جودة السبك، و 

  4هي البیان".و تألیفها لتحقیق الغایة الكبرى و مخصوصة في صیاغة العبارة 

وقیاس لما تمثیل  وورة إنما هاعلم أن قولنا الصو أما عبد القاهر الجرجاني فیقول: " 

راه بأبصارنا، فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون في جهة نعلمه بعقولنا على الذي ن

                                                             
، ص 2009، 1430، 1والتوزیع، طللنشر  الخلدونیة الدلالة والمعنى في الصورة، دار نجیب بخوش: ،عبیدة صبطي 1

70.   
  .8-7الآیتین  سورة الانفطار: 2
  .15، ص 1996، 2فایز الدایة: الصورة الفنیة في الأدب العربي جمالیات الأسلوب، دار الفكر، دمشق، ط 3
  .17، ص 2003، 1حافظ الرقیق: شعر التجدید في القرن الثاني الهجري، دار صامد للنشر والتوزیع، ط 4
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فرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة هذا لا و الصورة فكان بین إنسان من إنسان 

 وفینكره منكرا فهلیس العبارة عن ذلك بالصورة شیئا نحن ابتدأناه، و تكون في صورة ذاك...

  .مستعمل مشهور في كلام العلماء

یتفق مع  و، فه1ضرب من التصویرو إنما الشعر صناعة و یكفیك قول الجاحظ: "و  

ضرب من التصویر، فإن التصویر درس و الجاحظ في العبارة الأخیرة: "إنما الشعر صناعة 

م بسهمه، سواء أبعد الهدف یسهو فیه بدلوه،  وقدیم انبرى له القدماء من النقاد العرب، كل یدل

هي أقدم قضیة رافقت الكلام و المعنى و أم قاربه، إذ أثار هذا المصطلح إلى قضیة اللفظ 

  2العربي".

التصویر عند المحدثین فقد أسال الكثیر من الحبر على  وعن مصطلح الصورة أو  

 Boulریفردي (صفحات النقد عربیا كان أم غربیا، حیث یقول عنها الشاعر الفرنسي بول 

Riferidi إنما و هي لا یمكن أن تنبثق من المقارنة و ) : "أن الصورة إبداع ذهني صرف

لا تروعنا  ةإن الصور و كثرة، و تنبثق من الجمع بین حقیقتین واقعیتین تتفاوتان في البعد قلة 

  .3صحیحة"و لأنها خیالیة، بل لأن علاقة الأفكار فیها بعیدة 

النظم طبعا، بمثابة الجسم  والأسلوب أو رین: إن الصیاغة یقول بعض النقاد المعاصو  

تخیر و التناسب و الوحدة الشعریة و الموسیقى و من عناصر الصیاغة، الخیال و للتجربة الشعریة 

، 4ما إلیهاو الكنایة و الاستعارة و المجاز و صوره في التشبیه  والخیال تبدو الألفاظ تخیرا فنیا، 

عند العرب فنجد التعریف الذي یقول: "الصورة في الأدب تطلب  -التصویر-من مفاهیمه و 

تطلق أحیانا للاستعمال الاستعاري و عادة للدلالة على كل ما له صلة بالتعبیر الحسي 

  5للكلمات".
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  أما الدكتور إحسان عباس فنظر إلى الصورة من زاویتین: 

إن الصورة تعبیر عن نفسیة الشاعر وإنها تشبه الصورة التي تترادى في  الأولى: 

  الأحلام.

إن دراسة الصورة المجتمعة قد تعین على كشف معنى أعمق من المعنى  الثانیة: 

هي جمیع الأشكال المجازیة، إنما تكون من عمل و ذلك لأن الصورة و الظاهري للقصیدة، 

  1القوة الخالقة.

جزء من ذاته و "أن الصورة الشعریة هي إحساس الشاعر ذاته، یرى محمد ناصر: و  

  2تعبیر عن تجربته الخاصة المنفردة."و 

من خلال هذه التعاریف نتعرض إلى تعریف عبد القادر القط الذي یقول:" الصورة و  

بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق  العباراتو في الشعر هي الشكل الفني، الذي تتخذه الألفاظ 

بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة، مستخدما 

التضاد و الترادف و المجاز و الحقیقة و الإیقاع و التركیب و إمكاناتها في الدلالة و طاقات اللغة 

  3غیرها من وسائل التعبیر الفني".و التجانس و المقابلة، و 

على مختلف التعاریف أن مصطلح الصورة قد عرف فرقا جوهریا بین  فما یلاحظ 

أشمل فهي و لكن الصورة أعم  ،الاستعارة من وسائل الصورةو الحدیث إذ یعد التشبیه و القدیم 

إن تعددت و شعوره، و علیها فقط بل ترتقي إلى خلق واقع جدید یطابق خیال المبدع  قتصرتلا 

أحیانا أخرى بالأدبیة و البعض الآخر بالفنیة و تسمیاتها كما ینعتها البعض بالصورة الشعریة 

  جمالیة.و معنى واحد، أي ما تضفیه للمعنى من عمق  وغیر أن المراد بها ه

وبناء على ذلك سنحاول الإشارة إلى الصور التي كانت أكثر استعمالا في غنائیة  

الكنایة، و وبي، حیث وجدنا تلك الصور مبنیة عن طریق الاستعارة، (حیزیة) لعز الدین میه

 التشبیه.و 
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 جمالیة الاستعارة: .1

التصرف بها یتوصل إلى و علیها المعول في التوسع و تعد الاستعارة أحد أعمدة الكلام 

النثر لذلك یقول عبد القاهر الجرجاني "الاستعارة ما اكتفى فیها و تحسین النظم و تزیین اللفظ 

ملاكها یقرب التشبیه، و نقلت العبارة فجعلت في مكان غیرها و بالاسم المستعار عن الأصلي 

امتزج اللفظ بالمعنى حتى لا یوجد بینهما منافرة یتبین في و مناسبة المستعار للمستعار له، و 

  1أحدهما إعراض عن الآخر".

علم أن الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي اا عرفها بقوله: "كم

غیر الشاعر في  ومعروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع، ثم یستعمله الشاعر أ

  .2ینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة"و غیر ذلك الأصل، 

انتقال كلمة من  وتشبیه حذف أحد طرفیه أ هيو الاستعارة ضرب من المجاز اللغوي و 

  هي قسمان:و علاقتها المشابهة دائما و بیئة إلى بیئة لغویة أخرى 

  :هي ما صرح بلفظ المشبه به.و التصریحیة 

  :3رمز له بشيء من لوازمه.و هي ما حذف فیها المشبه به، و المكنیة 

یعرفها العسكري بقوله: "الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى و 

 والمبالغة فیه أو تأكیده  وفصل الإبانة عنه أو ذلك الغرض إما أن یكون شرح المعنى و غیره 

  4تحسین المعرض الذي یبرز فیه". وقلیل من اللفظ أالإشارة إلیه ب

قوة معرفیة یؤسسها الخطاب الشعري لأنها جزء من بنیة  وفالاستعارة إذن مفهوم ذ

تحدد طبیعة الفكر الذي یجعل نوعیة الاستعارة و عالمه و تصویریة تحدد العلاقة بین الفرد 

تؤسس الخطاب الشعري، كما تعد الاستعارة انعكاسا لطاقة تعبیریة و تختلف من ثقافة لأخرى 

  الطبیعي.و معجمه الذهني و تاریخه و ثقافته و اعتقاداته و معرفیة رسمت حدودها ذات المبدع و 
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الدهشة الجمالیة و تتضمن القصیدة (حیزیة) عدة استعارات التي أدت إلى تحقیق المتعة و 

  لدى المتلقي من بینها قوله:

  1اصبرو اللي بلغ بحر   

یشرب، فحذف المشبه به  وهي استعارة مكنیة لأن الشاعر شبه الحزن بشيء یؤكل أو 

  البلع. وهو الدالة علیه ألا  ترك أحد لوازمهو 

التي یطغى على جوها العام  ةنواصل الاقتراب من مملكة عز الدین میهوبي الشعریو 

  عبق الاستعارة المكنیة بشكل جلي في القصیدة في قوله:

  2حیزیة تمضغ في النار  

  حیث شبه الحزن بالنار حذف المشبه وذكر المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة.

  في قوله أیضا: و 

ترك ما یدل و هنا شبه الید بالدواء حیث حذف المشبه به الدواء  3"لا ید أدویلي جروحي"

  علیه (أدویلي) على سبیل الاستعارة التصریحیة.

ما یمكن قوله أن الشاعر یلجأ إلى الاستعارة لأنها تملك القدرة على تحقیق المتعة 

ارة لما تحمله من صور فنیة صبغت مشاعر تكمن جمالیة الاستعو الدهشة لدى المتلقي، و 

نسج خیاله في و سعید بألوان مختلفة وجعلتنا نتعاطف معها التي بدع فیها الشاعر و حیزیة 

أهم خصائص العقل البشري حیث و هكذا یظل الجمال أنبل و أبدع في معانیها، و صیاغتها 

  العبارة، قوي التأثیر، مشحونا بالتشویق. وتجعل من الكلام حل
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 جمالیة الكنایة:  .2

  1الكنایة في اللغة: مصدر كنیت بكذا عن كذا إذا تركت التصریح به.

أرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك و الكنایة في اصطلاح أهل البلاغة: "لفظ أطلق و 

   2المعنى".

یعرفها مصطفى الجویني: "سبیل التعبیر بالكنایة أن تنظر إلى المعنى الذي نقصد و 

نفهم و أدائه، فلا نعبر عنه باللفظ الدال علیه لغة، بل نقصد إلى لازم هذا المعنى فنعبر به 

  3ما یرید".

هي زهرة جمیلة و الخال في خد الخنساء، و الكنایة عند البحتري "تشبه الیتیمة في العقد و 

برونق  وسحرا خلابا، مكسو وضة فیحاء، تضفي على الإبداع الشعري جمالا أخاذا، في ر 

تتحرك و تتراقص العواطف لعناقها، و حسن بهي مستدعیة الانتباه، تهز الأنفس لجمالها، و 

  4الأحاسیس مفتونة بعذوبتها".

الكنایة فن الفنون التي من شأنها منح النصوص الشعریة غنى دلالیا عن طریق ما و 

الأمر الذي جعل الشاعر یوظفها و هذا هو یه من تكثیف للمعنى الذي تضمنه في طیاتها تحو 

  في مواضع عدة منها قوله:

  حیث یكني الشاعر صفة قصر العمر في هذه الصورة فیقول:

  5"عمر العاشق ورقة توت"  

كان عمرها و هي كنایة عن قصر عمر العاشقة حیزیة حیث توفیت في عمر الزهور و 

  سنة. 23
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  من الأمثلة الواردة أیضا عن الكنایة نجد في قوله:و 

  1"دمعك على خدك جراي"  

الألم الذي و الأسى و هي كنایة عن صفة الدموع الغزیرة وصفة الجریان لیعبر عن الحزن و 

  كثرة البكاء.و هي كنایة عن غزارة الدموع و خیم على حیزیة 

  من الصور الكنایة أیضا في قوله:و 

هي و بین قرار والدها و هي صفة عن الحیرة بین مشاعرها و بویا في كف" و "قلبي ف كف 

  قرارات والدها أحمد بن الباي.و التساؤل بین سعید و التعجب و كنایة عن الحیرة 

  سعید:و هنا كنایة عن الفراق الأبدي بین حیزیة و 

  في القبر المنسیة      حیزیة یا حفار   

  قلبي إنكوى كیة      یا حكمة الأقدار  

  2أبكیك حیزیة      الهوى غدار طبع  

حزن سعید و هي نهایة حزینة و تلك نهایة الملحمة و هنا كنایة عن موت حیزیة المروع و 

  حرقته على فراقها قضى أیامه معتكفا في خیمة بعیدا عن الناس وفاء للراحلة حیزیة.و 

أدت و من خلال هذه الكنایات التي كانت معظمها تعبر عن الألم الحاد أبرزت المعنى و 

الخارجیة من هموم و المظاهر الداخلیة و (حیزیة) وإلى تقویته حیث وصفت لنا حالة (سعید) 

أبعاد و حققت هذه الكنایة بدورها جمالا فنیا حملت دلالات و أشواق فبرع في تصویرها و أحزان و 

 متعددة في ثنایا القصیدة.

 جمالیة التشبیه: .3

الجمع أشباه و التشبیه: المثل و التمثیل، شبه، الشبه  وورد تعریف التشبیه في اللغة: ه

  3أشبه الشيء ماثله.و 
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" في معنى مشترك "وجه الشبه به إلحاق أمر "المشبه بأمر "المشبه وأما الاصطلاح: فه

  1كأن" وما في معناهما لغرض فائدة.و بأداة "الكاف" 

بواسطة أداة أكثر  وتقریب شيء من شيء آخر یشترك معه في صفة أ والتشبیه هو 

  2غیر ظاهرة. وظاهرة أ

مجرد لشيء  والتمثیل، "صورة تقوم على تمثیل شيء حسي كان أ وكما أن التشبیه ه

له أركان أربعة و  ،3أو أكثر مجردة ومجرد، وذلك لاشتراكهما في صفة حسیة أ وآخر حسي أ

وجه و ملحوظة  وأداة التشبیه ملفوظة أو طرفي التشبیه  وهو المشبه به و تمثلت في المشبه 

  الشبه.

ذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي، و فائدة التشبیه في أن له "موقعا حسنا في البلاغة، و 

یكسیها و لفظا، و یسكبها توكیدا و وضوحا، و إدنائه القریب من البعید، یزید المعاني رفعة، و 

متوعر فن واسع النطاق، فسیح الخطوة، ممتد الحواشي، متشعب الأطراف، و نبلا، فهو شرفا 

  4المسلك، غامض المدرك، دقیق المجرى، غزیر الجدوى".

المقروء و راد في كلام البشر عامة، المسموع منه إطكما أن التشبیه أبرز أنواع التصویر 

هل على الذاكرة عملها فیغنیها عن اختزان جمیع یسمع المعارف من حیث كونه یس وفه

الدالة التي یمكن  ده من اختیار الوجو ى بما یقوم علیالخصائص المتعلقة بكل شيء على حد

  5بفضل القلیل منها استحضار الكثیر.

قد كان للتجربة الشعریة عند عز الدین میهوبي واقع نلمس فیه بعض الصور التشبیهیة و 

لنا أن نوضح و اعتبر التشبیه علاقة أساسیة من علاقات التي یبني علیها الخطاب و في شعره 

  التشبیه:بعض النماذج التي ورد فیها 
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  .89، ص 2005الأسمر: علوم البلاغة، دار الجیل، بیروت، د ط،  جيراد 2
  .143، ص 2003علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، د ط،  :محمد احمد قاسم 3
   .219، ص 1999، 1جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة، ط :السید أحمد الهاشمي 4
   .272مرجع سابق، ص  :جابر عصفور 5
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تشبیه بلیغ  وفه 1كلمتي بارود إذا خرجت ما تعود"و حیث نجد التشبیه وارد في قوله: "

  هنا دلالة على قوة أحمد بن الباي حین یتأخذ قرار لا یرجع فیه.و حیث شبه الكلام بالبارود 

كذلك حینما نتوغل من القصیدة نجد التشبیه قد ورد في القصیدة من خلال قوله: 

  تكمن دلالته في قلة الضحك.و تشبیه عادي  وهو كالغیمة"  "ضحكتها تطلع

  أیضا ورد تشبیه آخر في قوله: و 

  تشبیه بلیغ حیث شبه المشیة مشیة الأریام. وفه 2"مشیتها مشیة الأریام"

  كما نجد تشبیه آخر في قوله:

  كطیر بغیر جناح  

  أجيء إلیك  

  3تحملني نسمة الصباحو   

رغبتها في الوصول إلى سعید كأنها و وهنا تشبیه حیزیة كطیر بغیر جناح شبه لنا الحیرة 

هنا و یحلق، و یحس بالنقص عندما یرى غیره یطیر و طیر الذي لا یملك الجناح یطیر به 

  تتمنى لقاء سعید.

یتبین لنا أن الشاعر استعمل التشبیه في بعض المواضع من أجل التأثیر في المتلقي و 

إلى شعره، لأن التشبیه ركن من أركان عمود الشعر قادر على تحویل أشیاء مجردة جذبه و 

هذا ما اعتمد علیه شاعرنا في قصیدته، حیث جعلنا نتعاطف و من الواقع إلى أشیاء خیالیة 

  خالدة في تراثنا. ةهذا ما جعل الغنائیو ربما نبكي علیها و مع قصتها 

لتي عاشها عز الدین میهوبي في حلم ذاكرته قد ما یمكن قوله أن هذه الصورة الكنائیة او 

أضفت جمالا فنیا على مستوى القصیدة باختصارها الكلام كثیر كان یمكن أن یقال لولا 

شاعر جرئ بإحساس فیاض  نوجود مثل هذه الآلیة، فقد نقلت المعنى المنبعث من وجدا

لتصویر عنده فنجده من هنا تعددت مصادر او أفكار الغنائیة لقصیدة حیزیة و بكل معاني 

                                                             
  .8، ص حیزیة :عز الدین میهوبي 1
  .15مصدر نفسه، ص  2
  .15مصدر نفسه، ص  3
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التشبیه حیث كسب بها دلالات جمالیة ممیزة و الكنایة و استخدم الأسالیب البیانیة كالاستعارة 

  تؤثر على المتلقي.
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 وظیفتها الأسلوبیة:و جمالیة الأسالیب الإنشائیة ثانیا: 

إنما و عدم الصدق  وألا یحتمل الصدق و الكلام الذي ینقل خبرا  والأسلوب الإنشائي ه 

 ویتعجب أ وكأن یستفهم أو ینهي عن شيء ما،  وینشئ به قائله شیئا، كأن یأمر بأمر ما، أ

منه ما یقصد به ما وراء و عادي لا یحمل أثر من معناه اللغوي،  ومن الإنشاء ما هو ینادي، 

اء المعنى ، أي أن الإنشاء یقصد بدلالته التعبیریة إنش1دلالات"و هذا المعنى من إیحاءات 

لیشع مشاعر الذاتیة دون النظر إلى عنصر  وینیر فكره، أو الذي یحرك مخیلة المتلقي، 

  2عدمها". والمطابقة مع الواقع الخارجي أ

التأثیریة و یوظف عز الدین میهوبي هذا النوع من التراكیب، مستغلا إمكاناته التعبیریة  

التراكیب التي شاعت في القصیدة (حیزیة) أبرز هذه و تنوعت بتنوع حالات الشاعر النفسیة و 

 هي خمس وسائل: الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، النداء.

 جمالیة الأمر: .1

المقصود من الاستعلاء و یعرف الأمر بأنه: "طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء، 

  3وجوب تحقیق الأمر من المأمور، حیث یكون الأمر أعلى مرتبة من المأمور".

  في هذا یقول:و دت في القصیدة عدة أسالیب الأمر متنوع قد ور و 

  الزجر.و غرضه النهي و "أسكت یا طویل اللسان" یظهر الأمر في نبرة الإلزام 

الكف  والإرشاد وهو تي هذا بیك" أسلوب أمر غرضه النصح یفي قوله: "اسكتي یا بنو 

  عن البكاء.

الذهاب إلى  وهو " هنا یتمثل الأمر غرضه التمني في قوله أیضا: "خذوني إلیها خذونيو 

  حیزیة.
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 جمالیة النهي: .2

النهي صیغة و الإلزام و الامتناع عنه على وجه الاستعلاء  وطلب الكف عن الفعل أ وه

  1هي المضارع المقرون بـ "لا" الناهیة الجازمة.و واحدة 

  قد ورد في القصیدة أسالیب النهي من بینها:و 

عدم سفر  والإرشاد وهو قوله "قال لي لا لا تفكر في السفر" أسلوب نهي غرضه النصح 

  سعید.

كما ورد أسلوب آخر في قوله: "لا تمدي لي یدا" أسلوب نهي غرضه الالتماس 

  والاستمالة.

  صلي ركعة"و قوم     في قوله: "یا سعید لا تنفع دمعة و   

اللجوء  والحل الوحید هو الكف عن البكاء  وهو الإرشاد و غرضه النصح و أسلوب نهي 

  الصبر.و إلى االله بالصلاة 

  ما عندي ادموع نبكیها"    في قوله "لا نوم أسكن في أجفانيو   

 القلق الدائم.و هنا دال على عدم النوم و التساؤل و أسلوب نهي غرضه الحیرة 

 جمالیة الاستفهام: .3

طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل  وهو الاستفهام من الأسالیب الإنشائیة، 

  ، یفضي تنوعها إلى تنوع الغرض البلاغي.2من أدواته ةذلك بأداو 

أما ما یخص دلالة الاستفهام فتفهم من خلال السیاق لذلك فإن حصر المعاني 

البلاغیة للخطاب الاستفهامي أمر یصعب تحقیقه، لأن المعاني تتوزع على مساحة 

هي تتغیر في سیاق الكلام الذي یكون فیه و الانفعالات الإنسانیة، و شاسعة من العواطف 

  3المستقبل على حد سواء.و یة على الباث ر الإیحاءات الشعو و من الدلائل 

                                                             
  .31، ص 2004، 1الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط :عبد اللطیف شریفي 1
  .78جوهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، مرجع سابق، ص  :أحمد الهاشمي 2
  .215، ص 2004، 1لنص الشعري، دار الحكمة، لندن، طالبنى الأسلوبیة في ا :راشد الحسیني 3
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لأن الاستفهام یظهر أسرار الحوار الداخلي لنفسیة الشاعر فقد اتخذ عز الدین میهوبي و 

سمة أسلوبیة بارزة، أراد بها وسیلة لإظهار یأسه وقلقه بالأسالیب الاستفهامیة لتشكل 

نذكر و ما یبحث عنه و بما یشعر به  يج نفسه دون أن ینسى إشراك المتلقالإفصاح عما یختل

  منها:

  الاستفسار.و عمل بروحي آسیدي؟" أسلوب الاستفهام غرضه التساؤل نش آأنا و "

طلب و في قوله أیضا: "واش اللي قلت آسیدي؟" أسلوب استفهام غرضه الاستفسار و 

  الفهم.

  التعجب.و إذا قلت لریاح واش فیها؟" أسلوب استفهام غرضه الحیرة و في قوله: "و 

في قوله أیضا: "وقتاش نسمعوا منك یا شاعرنا كلام یهز ریشة القلب؟" أسلوب استفهام و 

  غرضه التمني.

ستفهامات نجد أن ظاهرة تكرار الاستفهام خاصیة تعطي للقصیدة في مجمل هذه الاو 

  1یضمن لها درجة عالیة من الغنائیة.و صیاغة متوثبة و مجرى متحركا 

تكمن و قلق الباث لذلك استعمله في شعره، و استعمال الاستفهام یدل على الحیرة و 

بحیث یجعله  بین المتلقيو إجراء تفاعل بینه  والجمالیة من استعمال هذا الأسلوب ه

 یجیب على ما یطرحه من أسئلة.

 جمالیة النداء: .4

في اللغة مصدر للفعل (نادى) فإذا ما دعا المتكلم  وهو أسلوب من الأسالیب الإنشائیة 

إلى الداعي بأحد الحروف  وطلب إقبال المدع والنداء هو (منادى)، وآخر للإقبال علیه فه

  2(أدعو).هي تنوب كل حرف منها مناب الفعل و المخصوصة، 

تنبیهه علیه بأدوات و النهي عنه  و"الطلب من المخاطب الإقبال على أمر ما أ وهو 

  3النداء تقوم مقام فعل النداء".

                                                             
   .287، ص 1997، 1صلاح فضل: إنتاج الدلالة الأدبیة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط 1
  .111المرجع السابق، ص  :عبد العزیز عتیق 2
  .140، ص 2002جمالیة الكلمة، من منشورات اتحاد العرب الكتاب، دمشق، د ط،  :حسین جمعة 3
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یعد أسلوب النداء من الأسالیب التي استعملها الشاعر من أجل إیصال أفكاره بصورة و 

انت أكثر استعمالا لكن التي ك ،مباشرة إلى المتلقي حیث نجد أن الشاعر استعمل عدة أدوات

صوتیا من خلال  بحیث تكمن جمالیتها بتوفیر تنغیمسبب استعماله هذه الأداة و هي (الیاء) 

  هذا ما نجده في قوله:و الصوت بالألف  مدّ 

  الاستعطاف.و "یا أیها القمر البعید" أسلوب النداء غرضه الشكوى 

  اللوم.و أیضا في قوله "یا ویح اللي عشق حیزیة" أسلوب نداء غرضه الشكوى و 

  المواساة.و قوله "یا سعید حكمت الأقدار" أسلوب نداء غرضه لفت الانتباه و 

لا تجرحني بكلمة مرة" أسلوب نداء     قوله "یا عمي لا تقسى علیا و 

 عدم القسوة.و غرضه النصح 

  جمالیة التمني: .5

شدید البعد  ولكنه مستحیل، أو طلب أمر محبوب  وهو ئیة الطلبیة من الأسالیب الإنشا

في  وهي (لیت) لكن في القصیدة وردت أداة (لو) لغرض بلاغي یبرز المرجو وله أداة واحدة 

  صورة المستحیل حین یقول:

  دمعة ویدانو نبكي       لیة علیاایا بنیتي یا غ  

  ترابك یرجع مرجانو       كان اترجعك یدیاو ل  

  1تعیش عمرك أمانو       مني لیك هدیةسعید   

هنا و یهدیها سعید و ترجع حیزیة  وهنا في المقطع الشعري الثاني یتمنى أحمد بن الباي ل

  أسلوب تمني غرضه الرثاء.
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  في قوله أیضا:و 

  تبعدنا إذا شاءتو        هي الأقدار تجمعنا  

  فتسحقنا إذا جاءت      على كفین تحملنا  

  1فتحملنا إذا عادت      فلیت الطیر تسمعنا  

  الحصول على الشيء المراد.و هنا في المقطع الأخیر أسلوب تمني غرضه الترجي 

  في قوله: "هلا ترد فأسمعك" أسلوب تمني غرضه الترجي.و 

جمالیة الأسالیب الإنشائیة أنها جاءت بصیغة منسجمة تتناسب مع طبیعة  تكمن 

، جلاء أسلوبهو ساهمت في الوضوح أفكاره و هذا ما زاد هذه الغنائیة قوة المعنى و الموضوع 

ألفاظه السلسة بطرق فنیة متعددة، تتضافر لتشكل أغراض بلاغیة ناجمة عن خلجات و 

  الشاعر النفسیة.

 جمالیة المحسنات البدیعیة:ثالثا: 

لا احتذاء متقدم، نقول و الجدید المخترع، لا على مثال سابق  وتعریف اللغوي: هالفي  

  2فهم المبدع. أبدعه،و بدع الشيء 

  اصطلاحا:

وضوح و علم یعرف به وجوب تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقیة على مقتضى الحال  

  3الدلالة.

  ینقسم البدیع إلى نوعین: 

  ،هي التي یكون و  ،ما یعرف بالمحسنات البدیعیةو هو ضرب یرجع إلى المعنى

 یفید اللفظ أیضا.إن كان بعضها قد و التحسین بها راجعا إلى المعنى أولا بالذات، 
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  .265دار الهدى، الجزائر، ص  المسیر في البلاغة العربیة، :ابن عبد االله شعیب 2
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  هي التي یكون و ما یعرف بالمحسنات اللفظیة، و هو ضرب یرجع إلى اللفظ

 1إن أحسنت المعنى.و التحسین بها راجع إلى اللفظ أصله 

الطباق و استعمل الشاعر في قصیدة (حیزیة) عدة محسنات بدیعیة منها السجع و  

 المقابلة.و 

 جمالیة السجع: .1

  2ثلاث أقسام: وهو أفضله ما تساوت فقره و توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر،  وه

  اتفقتا في الحرف الأخیر.و ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، و هو  أولها المطرف:

أكثرها مثل ما یقابلها من الفقرة  وما كان ألفاظ إحدى الفقرتین كلها أو هو  ثانیها المرصع:

یقرع الأسماع بزواجر و یطبع الأسجاع بجواهر لفظه،  وه يتقفیة كقول الحریر و الأخرى وزنا 

  وعظه.

یرتین فقط لقوله تعالى: "فیها ما كان الاتفاق فیه في كلمتین الأخو هو  ثالثها المتوازي:

  .14أكواب موضوعة" الغاشیة، الآیة و مرفوعة  رٌ سرُ 

  قوله:ذلك في و ونجد عز الدین میهوبي قد وظف السجع في مواطن مختلفة في القصیدة 

  وحیزیة شاغلة البال

  3بیها في أزال وحط

  یقول:و جبروت أحمد باي في قراره و كذلك نجد السجع ویتمثل في قوة 

  إذا خرجت ما تعود"و "كلمتي بارود 

تحاور أمها أنها لا تخون سعید و ذلك یتمثل في قول حیزیة و ورود السجع عدة مرات و 

  مهما كانت الأقدار في قولها:

  

  

                                                             
  .172المرجع نفسه، ص  :ابن عبد االله شعیب 1
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  ما نهرب من المكتوب   

  1ما ننكث عهد المحبوب  

  یسمى هذا السجع المطرف حیث اتفقا في الحرف الأخیر.و 

في و  وینشف له دمعتو هنا صدیق سعید یحاور ابن قیطون لكي یخفف عنه الألم و 

هنا سجع بین و  2فرحتو" وترجعلو  ودمعت ول شوف كیف اتنشفو هذا یقول: "سعید جاي 

  لفظتي (دمعتو/ فرحتو)

تأنس له أذن و به  ف إلى الغنائیة نغما موسیقیا تحسهنا تكمن جمالیة السجع أنه أضاو 

  القارئ، مما زاد القصیدة نغمة حزینة توافق ما یعنیه سعید.

 جمالیة الطباق: .2

  3الجمع بین لفظتین متضادین (متقابلین) في الكلام. و: هتعریف الطباق

  في تعریف آخر:و 

الأول  و"ه وهما قد یكونان اسمین نحو ضده في الكلام، و الجمع بین الشيء  و"الطباق ه

  الحدید. 4الآخر"و 

  185هم رقود" الكهف، و تحسبهم أیقاظا و قوله تعالى: و 

   أنواع الطباق:

هي ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا و ار الضدین أظهما صرح فیها بإو ه طباق الإیجاب:

  سلبا.و 

الطباق یكون فیه بین وجهین اللفظ الواحد مذكورا في الكلام مرتین  وه طباق السلب:

  منفیا.و مثبتا 

                                                             
  .17ص حیزیة،  :عز الدین میهوبي 1
  .3ص : نفسهمصدر ال 2
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لفظ آخر یدل على لوازمه اللفظ و طباق یكون التقابل فیه لفظ صریح  وه الطباق الخفي:

  1المقابل للطرف الأول.

انتقاء و هذا ما عمد إلیه عز الدین میهوبي في قصیدته الغنائیة (حیزیة) باختیار و 

  لمفرداته حیث ذكر الطباق فیما یلي:

  ذلك في قول الشاعر:و النهار) ≠فقد جمع بین متقابلین (اللیل

  في حیره وسعید وحد  

  من یوم ما رحلت قمره  

  2مهموم ونهار و  ولیل  

  قد تضافرت هذه الكلمات لتضفي الجمال على العبارات.و طباق إیجاب  وفه

  كذلك یظهر الطباق في قوله:

  3روحي في القیا قریبه    القمر البعیدیا أیها   

  حیزیة.و عبارة عن تمني بین سعید و هو بعید)  ≠طباق أیجاب بین كلمتي (القریب  وهو 

  كذلك تجد طباق سلب في قوله:

  "ماتت ما انصدقش حیزیة ما ماتش"  

هي الصدمة القویة التي ألحقت بأحمد الباي و ما ماتش) ≠طباق سلب بین (ماتت  وهو 

  خبر وفاة ابنته فلم یصدق ما قیل.عند سماعه 

فرحتو)، ≠، (دمعتوأصحو)≠وردت عدد هائل من الطباق بین كلمتي (أنام و 

  ذلك في قوله:و تكرهو) ≠(تحبو

  نور عیونيو فروحي لدیها       لا تتركونيو خذوني إلیها   

  4بغیر جفون وأصحو أنام         خذوني إلیها خذوني  

                                                             
  .174المرجع السابق، ص  :الأزهر الزناد 1
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عدم النوم عند سماعه و هي قیمة الحیرة و أصحو)  ≠تمثل طباق الإیجاب في (أنامو 

  خبر وفاتها.

تظهر جمالیة الطباق في بیان المعنى المراد إیضاحه ألا بأضداد تتباین المعاني إذ 

من أهم الوسائل الصوتیة التي وظفها و هو یعتبر الطباق من الموسیقى الداخلیة العذبة، 

الشاعر لمفرداته حیث یظهر الشاعر في قصیدته وذلك راجع إلى حسن اختیار وانتقاء 

 متأنقا في أسلوبه.

 جمالیة المقابلة: .3

  تعریفها:

أكثر، ثم یؤتى بما یقابل ذلك على الترتیب كقوله  وهي أن یؤتى بمعنیین متوافقین أ

استغنى و أما من بخل و صدق بالحسنى فسنیسره للیسرى، و اتقى و تعالى: "فأما من أعطى 

  1كذب بالحسنى فسنسیره للعسرى"و 

سلم للأنصار: "إنكم لتكثرون عند القرع وتقلون عند و قال رسول االله صلى االله علیه و 

  الطمع).

  قال خالد بن صفوان یصف رجلا:و 

قال باسط خیر فیكم بیمینه، وقابض و في العلانیة،  ولا عدو لیس له صدیق في السر 

  كقوله: 2شر عنكم بشماله

  الإفلاس بالرجلو فر أقبح الكو       الدنیا إذا اجتمعتاو ما أحسن الدین 

  قد ورد في القصیدة مواطن من المقابلة نذكر منها على سبیل المثال:و 

  3أولاد"و عایلة  والحزن عندو عایلة  و"الفرح ما عند
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هي الأحزان و عایلة  والحزن حیث أنه یقصد بالحزن عندو تكمن المقابلة في الفرح و 

تتجلى في و  ،التي مرت علیههنا یصبح في دوامة من كثرة الأحداث و تذكر الماضي و 

  المقابلة حجم المعاناة التي یعانیها سعید.

  أیضا وردت المقابلة في قوله:و 

  بالمقابلة تتضح المعاني.و هي شدة الحزن و  1الحزان" والقلب تاكلو الصدید  و"الحدید یاكل

واضحة  تهنا المقابلة جاءو اللي كرهني ما حفر لي قبر" و "اللي حبني ما بنى لي قصر 

أن كل شيء سوف یتلاشى مع مرور و كره لا یفعل شيء و ن حب أإ و الكره، و بین الحب 

  الزمن.

  كما وردت مقابلة أخرى في قوله:

  زینة الإنسان فمه"و "یا بني زینة الثوب كمة 

الكلام  وأما زینة الإنسان فمه فهو الحیاة و هي السترة و تكمن المقابلة في زینة الثوب كمه و 

  الحسن.

جمالیة المحسنات البدیعیة لما تحصل بین خلجات نفس الشاعر بحیث  تكمنو  

تلبس الكلمات رداء الصور و الانفعالات، و رسم العواطف و أحاسیسه و استیقظت مشاعره 

المقابلة حیث أحدثت نغما و الطباق و هذا ما فعلته المحسنات كل من السجع و الأخیلة و 

وضوحا في المعنى فالغایة هنا و دقة و جمالا و أضافت للقصیدة رونقا و موسیقیا واحدا متشابها 

 جمالیة فنیة بالأساس لأن النفس تطرب بالإیقاع.
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 جمالیة المستوى الدلالي:أولا: 

 جمالیة الرمز: .1

  مفهوم الرمز: .1.1

جاء في لسان العرب "لابن منظور" كلمة "الرمز": "الرمز تصویت خفي باللسان  لغة:

الصوت، إنما  یكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانةو كالهمس، 

الرمز و الفم، و الشفتین و الحاجبین و إیحاء بالعینین و قیل الرمز إشارة و إشارة بالشفتین،  وه

رمزته و عین...  وفي اللغة كما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أ

  1المرأة بعینها ترمزه رمزا: غمزته".

كلمه رمزا: و أما الزمخشري في كتابه "أساس البلاغة" فقد وردت كلمة "رمز": "رمز إلیه، 

یقال جاریة غمازة بیدها همازة بعینها لمازة بفمها رمازة بحاجبها، و حاجبیه، و بشفتیه 

  2فدخلت علیهم فتغامزوا..."

اجعل لي آیة في القرآن الكریم ورد ذكر الرمز بمعنى الإشارة في قوله تعالى: "قال رب و 

  3الإبكار".و سبح بالعشي و اذكر ربك كثیرا و قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاث أیام إلا رمزا 

إذا كانت كلها تدور حول و اختلفت حسب الباحثین، و تعددت تعریفات الرمز  اصطلاحا:

  معنى واحد.

لیس القارئ، لكن صلته بأحدهما و فیرى "إلیوت" أن "الرمز یفع في المسافة بین المؤلف 

لكنه و بالضرورة من نوع صلته بالآخر، إذ أن الرمز بالنسبة للشاعر محاولة للتعبیر، 

  4بالنسبة إلى المتلقي مصدر إیحاء".
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  .385، ص 1998، بیروت، 1د، دار الكتب العلمیة، ط و أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون الس الزمخشري: 2
  .40سورة آل عمران، الآیة  3
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كل ما یقع في متناول و كان یرى أن "كل ما في الكون رمز، و مجد "بودلیز" الرمز و 

یستمد قیمته من ملاحظة الفنان لما بین معطیات الحواس المختلفة من  زالحواس رم

  1علاقات".

ارغسون الرمز حیث یقول: "أداة عقلیة تربط صورة ما بأخرى حسب قانون بیعرف و 

  2التخمین"و على هذا یصبح الرمز صورة مماثلة من طرف الحدس و المطابقة 

"فیعرفه بأنه وسیلة تقنیة یختارها الشاعر للتعبیر عن أفكاره  أما عبد االله محمد العضیبي

بشكل غیر مباشر، تكون سببا في التباس النص على القارئ، الذي یجد نفسه إزاء 

  3مجموعة من التأویلات التي لا یمكن أن تفهم من النص".

ما لة یعتمدها الشعراء للإفصاح عیمن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن الرمز وسو 

  تختلف حسب الحالات النفسیة التي عاشوها، قصد إیصالها إلى القارئ.و بداخلهم، 

من أبرز الرموز و یبرز مضمونه الجمالي، و الذي یعطي أهمیة للرمز  والسیاق هو 

  المستخدمة في القصیدة هي:

 :الألوان و الصور و یعیش الإنسان في عالم مليء بالأشكال  جمالیة الرمز الطبیعي

الأشجار المحیط كله، و بصفة دائمة یتأمل بسرور مكنونات الطبیعة من الزهور و 

إبداعه حیث تعرف الطبیعة و یستخدم منذ زمن بعید أدواته لیرسم مناظر إلهام خیاله و 

 "بأنها كل مكان على حالته الطبیعیة دون أن تتدخل فیه القریحة الإنسانیة".

قصیدته (حیزیة) أن یمثل هذا الرمز في هذا ما جعل الشاعر عز الدین میهوبي في و 

تدل على كثرة البكاء و مواطن مختلفة، فراح یعبر عن حزنه بواسطة الدموع الممطرة 

  ذلك في قوله:و 

  أدموعي سحاب قطار

  شموعي شموس حراقةو 

                                                             
  .112، ص 1984، القاهرة، 3الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، ط فتوح أحمد: 1
  .02الرمز في الآداب والفن، مكتبة القاهرة الحدیثة، د ت، د ط، ص  إسماعیل أرسلان: 2
    13، ص 2009، بیروت، 1النص وإشكالیة المعنى، الدار العربیة للعلوم، ط عبد االله العضیبي: 3
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  1اضلوعي أشواك صبارو 

  الألم.و رسمت لوحة حزینة للمعانات و هنا تكمن الجمالیة في كثرة الدموع و 

  یمة)غالشاعر في قصیدته: (رمز ال كما یقول

  2مشیتها مشیة الأریامو     وضحكتها تطلع كالغیمة

  حیث رمز شاعر من خلال كلمة (غیمة) إلى قلة الضحك لیحیزیة 

  في هذا یقول:و فرح و كما رمز إلى (الشمس) لأنها تعد مصدر أمل 

  اتعود بعد یوم      الشمس إذا غابت 

  ما ینفعها سوم      البایرة إذا خابتو   

  لخریفها ما ادوم      الراحلة إذا ناختو   

  3ما یرجعها لوم      العاشقة إذا ماتتو   

في هذه اللحظة عكست الحالة حیث كانت الشمس مركز الأمل لكن هنا أصبحت 

 لا  هناكو تعود لكن الموت لا یعود و الألم، لأن الشمس تغیب و الأسى و رمز الحزن 

  ینفع الندم.

  في هذا یقول:و كلها لها معنى و اح الریو النخل و كما رمز إلى اللیل 

  سهرانة أنجوموا       اللیل إذا طال

  لریاح لا تروموا            لالنخل إذا ماو 

  في السوق لا تسوموا    الفول إذا اذبالو 

  4یا ناس لا تلوموا    العاشق إذا قالو 

لا و الهدوء لكن هنا (سعید) یعیش حالة توتر و الراحة على یدل  وهو رمز إلى اللیل 

الحزن أما و الخوف  وهو أیضا یدل على السواد و دائما التفكیر  والهدوء فهیعرف 

                                                             
   .04، ص حیزیة ین میهوبي:عز الد 1
  .15ص  نفسه: المصدر 2
  .16ص : نفسه المصدر 3
   .11ص  :نفسه المصدر 4



جمالیة المستوى الدلالي والمعجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعالفصل   

 
75 

رمز الریاح أنها لا ترحم تأخذ كل ما كان و سمعة العائلة و النخلة تدل على الشرف 

  الوداع.و الضیاع في اللقاء و هنا جمع بین الأمل و على الأرض 

  كما وظف الشاعر الرمز من خلال كلمة (الفجر) في قوله:

نعت لهم أحمد بن الباي الهلالي واش و الأب: إذا وصل هذا الكلام مع الفجر نرحلوا 

  یكون؟

حركة زمنیة طبیعیة تعقب  والحیاة الهنیئة، إذ هو الحریة و الفجر هنا رمز الخلاص و 

قطع ألسنة الناس من و رحیل أحمد بن الباي  وهنا هو تبدد ظلامه، و حركة اللیل 

 رونقا.و جمالا و متانة و لرموز الطبیعیة زادت الغنائیة قوة هذه او الكلام الذي لا ینفع، 

 :جمالیة الرمز التاریخي  

الذي ظهر كثیرا في الغنائیة حیث نجد عدة مفردات تدل على الرمز الشعبي من و 

 وكل هذه المفردات أو بینها الخیمة، البئر، الإبل، التل، الجحاف، العرق، الأبكار، 

  التي حدثت في البادیة.الرموز استخدمت لطبیعة القصة 

الانتجاع خلف و مما رمز الثبات والترحال و الماء و یكثر الشاعر من رمز الخیمة 

البعث من جدید، إنها رحلة الشتاء و التحول و رمز الحیاة الإنسانیة و الكلأ، و المرعى 

غیرها من القبائل الرحل التي اعتادت على و ودة، اة الذو یلالصیف التي من طبیعة قبو 

إلى تلول سطیف و مواسمها، على وجه الخصوص موسم الهجرة إلى الشمال 

  في هذا یقول: الرحلة إلى التل:و العشب و الماء و الأوراس، بحثا عن المرعى و 

  الجحاف في الأبكار وركب

  1التل ووساقوا البل نح

الثبات في و ا تعود مقتضیات حیاة التغییر معهو البئر) تتكرر و هنا نجد رمزا (الخیمة و 

سعید الذي  وعلى ما یظفر فإن یطل هذا المنظر هو الصحراوي البدوي المجتمع 

  یقدمه الراوي هكذا:

                                                             
   .10حیزیة، ص  عز الدین میهوبي: 1
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  عشق السحر فمات      قصة الطفل الذي

  كان یهواه سبات      لم یكن یدري الذي 

  بئر ساقیة ونح             ذات یوم أقبلت 

  1حامیة نظرات      أرسلت من عینیها 

مدار و الثبات و دوما محور الحدث و كما رمز إلى المرأة التي تظهر في الملحمة بقوة 

الحیاة و البئر رمز الحیاة و أیضا تجمع صبایا الربع حول البئر، فالمرأة و القصة 

فیها كثیر من تكسیر لحیاة الرقابة التي تنسحب و العطاء الذي لا ینفذ، و الخصب و 

في هذا المشهد تكون "حیزیة" و المعیشة في الصحراء، مجریات و عادة على یومیات 

بین أمها ثم والدها أحمد بن الباي وفي هذا و بینها  رازینة البنات" حیث تجري حوا

  یقول:

  مالك حیرانة یا بنیة      زینة البنات حیزیة  

  لا مسكون ببلیةو       قلبك مهموم قولي لي 

  2لا مشیة ریم في حنیة    لا ضحكة منك تسعدني 

هي وسیلة من وسائل التنقل بحكم المعیشیة الصحراویة التي و كما رمز إلى (الابل) 

الجمال هي التي یستعملونها لحمل و كانت الابل و التنقل و كانت تعتمد على الترحال 

  في هذا یقول:و الامتعة 

  ركبوا الجحاف في الأبكار 

  3التل وساقول اللیل نحو  

لهذه الرموز الذي ذكرناها سالفا لطبیعة القصة استعمالها و تظهر جمالیة التاریخیة و 

  التي حدثت في البادیة.

                                                             
   .4، ص حیزیة عز الدین میهوبي: 1
  .7ص  نفسه: المصدر 2
  .10ص  نفسه: المصدر 3
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تعبیر حضاري عن الاحتیاجات  هو خلاصة القول أن لجوء الشاعر إلى الرمزو 

قد استعمل الرمز بقوة الذي یحرك و الروحیة المستوطنة في أعمقا الإنسان، و الجمالیة 

ملامح البیئة و العبارات  قوتها فتدفقت من خلالو عفویتها و الأعماق لصدقها 

كیفیة التعبیر و الجزائریة، فقد أخضع الرمز لدلالات معینة انطلاقا من رؤیتهم للواقع 

 عنه.

 جمالیة التناص: .2

التناص مصطلح نقدي حدیث وفد من الغرب، فرض حضوره في مجمل الدراسات 

و هو حدیث الوفادة على المشرق العربي بالإضافة الى أنه  العربیة منها مؤخراالغربیة و 

في عصرنا هذا إلا أن هناك من حدد  رتباطه بالحداثةمصطلح غیر مستقر، و ذلك لا

مفهومه مثل الباحثة الفرنسیة جولیا كریستیفا التي عرفته بقولها: "أن العلاقة بین خطاب 

التصفیحة) ثانیا، ثم ظهر عندها خطاب الأنا ثم باسم (عبر النصوص)، ثم (و الآخر 

تحویل لوفرة من  وامتصاص أ وذلك من قولها: كل نص هو بمفهوم (الامتصاص) ثالثا 

  1النصوص الأخرى.

تعالق (الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدیث  ویقول محمد مفتاح أن التناص: هو 

  2بكیفیات مختلفة.

  التناص الدیني (القرآن الكریم):جمالیة 

یعد القرآن الكریم من أهم المصادر التي یعتمد علیها أغلب الشعراء في كتابة 

هذا ما وجدناه مع الشاعر عز الدین میهوبي في قصدیته، و نصوصهم الإبداعیة، 

من أمثلة التناص التي و محور الحیاة الیومیة للمسلمین،  ولكون القرآن الكریم ه

  رآن الكریم في قوله:وجدتها في قصیدة (حیزیة) مع إحدى آیات الق

  

                                                             
  .42ـ ص 2003وجمالیته، رابطة الإبداع الثقافیة، الجزائر،  التناص جمال مباركي: 1
، ص 1992، 3تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، ط محمد مفتاح: 2

121.  
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 1تناص من القرآن الكریم في قوله  تعالى: "نار حامیة" وهو "نظرات حامیة" 

 :جمالیة تناص الأمثال الشعبیة 

تسود مقاطعها و یقول العالم سوكولوف "أن المثل جملة قصیرة سهلة، أسلوبها مجازي 

نوع من أنواع یمتاز بإیجاز اللفظ  ویرى علماء العرب أن المثل هو الموسیقي اللفظیة، 

خلاصة تجارب كل قوم  وجودة الكتابة، إذن فهو لطیف التشبیه و حسن المعنى و 

خبرة و ضرب من ضروب التعبیر عما تزخر به النفس من علم  وهو محصول الخبرة و 

  حقائق واقعیة.و 

حلي المعاني التي و جوهر اللفظ و یقول ابن عبد ربه "الأمثال هي وشي الكلام و 

ي في تقدیمه لكتاب الأمثال یرتها العرب، أما الأستاذ الشیخ محمد رضا الشبیتخ

، یقول: "الأمثال في كل قوم خلاصة تجاربهم 2البغدادیة للشیخ جلال الحنفي

تطبیق المفصل، هذا من و ل تدل على إصابة المجاز اهي أقو و محصول خبرتهم و 

ز عن غیره من الكلام بالإیجاز ناحیة المعنى أما من ناحیة المبنى فإن المثل یتمی

الأمثال ضرب من التعبیر عما تزخر به النفس من و جمال البلاغة، و لطف الكتابة و 

من هنا تتمیز الأمثال و الخیال و حقائق واقعیة بعیدة كل البعد عن الوهم و خبرة و علم 

عن الأقاویل الشعریة، فقد عرف أحمد أمین الأمثال الشعبیة بأنها: "نوع من أنواع 

 ولا تكاد تخلو جودة الكتابة و لطف التشبیه و حسن المعنى و الأدب یمتاز بإیجاز اللفظ 

  3میزة الأمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعب".و منه أمة من الأمم، 

قوله من خلال تعریفنا للمثل الشعبي أن قصیدة (حیزیة) نجدها ملیئة  ما یمكنو 

هي لیست غریبة لأن كلماتها باللغة العامیة حیث یمكن و بالأمثال الشعبیة الجزائریة 

  نستعملها في حیاتنا الیومیة نذكر ما یلي:و من أمثلة نذكرها و لكل قارئ فهمها 

 علة الفولة من جنبها. -

                                                             
  .11سورة القارعة، الآیة  1
  .03، ص 1962الأمثال البغدادیة، بغداد،  جلال الحنفي: 2
  .61، ص 1953قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، القاهرة، لجنة التألیف والترجمة والنشر،  أحمد أمین: 3
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 الماء یغسل كل شيء غیر كلام الناس. -

 أذكر الصید یهتف. -

 اللي تكرهوا جانبه.و اللي تحبوا قابلة  -

 لي قبر. اللي كرهني ما حفرو اللي حبني ما بنالي قصر  -

 أولاد.و عایلة  والحزن عندو عایلة  والفرح ما عند -

 1زینة الثوب كمه وزینة الإنسان فمه. -

الشعبي القدیم المتوارث من جیل و كل هذه الأمثال نابعة من التراث المحلي العریق و 

 جعله فيو تكمن الجمالیة على أن الشاعر لم یتخلى عن الموروث الشعبي و إلى جیل 

 القصیدة.

 :جمالیة الأغاني 

مثال ذلك أهل و هي تلك الأغنیة التي ترتبط بمكان البیئة وجماعة ما من البشر، 

من أمثلة تلك الأغاني دورة الحیاة: (المیلاد، و أهل الصحراء و الریف 

نجدها جماعیة و المناسبات و الحصاد و أیضا أغاني الصید و العقیقة،...الموت) 

لكن سعة انتشارها كانت أكبر من مبدعها نفسه، و كان لها مبدع أصلي و الإبداع، 

الأغنیة الشعبیة تتناقل من جیل إلى و ذهب المؤلف في طي النسیان و فظلت الأغنیة 

تتأثر بالبیئة التي تخرج منها، أما الأغاني المسماة مجازا بالشعبیة فهي معروفة و آخر 

لا تذكر أنها و عن فكرهم الخاص و هم تعبر عنو مغني و ملحن أو المبدع سواء مؤلف أ

هي تنقل مشافهة كما و مستوحاة من البیئة لكن في النهایة هي تبنى على فكر مبدعها 

أن ذكرنا، لذلك تؤثر فیها عدة عوامل (السمع، النسیان، عدم فهم الكلمات) و سبق 

من خصائصها هي (سعة انتشارها، جماعیة التألیف، سهلة اللحن، موضوعات تهم و 

ما نلاحظه في غنائیة (حیزیة) فیها عدة مقاطع و التبدیل) و ماعة، قابلة للتعدیل الج

غنائیة لارتباطها بالفنون العشبیة فجاءت لغة الأغاني بسیطة موحیة للمعنى وقعها 

                                                             
   .4، ص بي: حیزیةعز الدین میهو  1



جمالیة المستوى الدلالي والمعجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعالفصل   

 
80 

أنها بنت العز و جمالها و في هذا المقطع یذكر محاسن حیزیة و خفیف على الأذن 

  في هذا یقول:و المال و 

  یا قمرة ضوت الخیام      لبايحیزیة یا بنت ا 

  ومهرك ما عندوش سوام      قلبك یخفق للي جاي 

  الجاهو یا بنت العزة       حیزیة یا غالیا علینا 

  1في حبك تاهو من وله      قلب سعید یسمع فینا 

منسجمة و فنرى أن الحرف الأخیر ساكن، فصارت الأغنیة منسجمة المقاطع الطویلة 

  حفظتها.و ، جاه، تاه) فاستطاعت الأذن بسهولة في الكلمات (الخیام، أسوام

  یرد على حیزیة على شكل غنائي یقول:و في مقطع آخر نرى سعید یغني و 

  قلبي معاك وین تروحي    یا ابنت عمي یا روحي 

  لا ید إداویلي اجروحي           ما عند لا بي لا والي 

  2غیرك أنت بحتي بوحي    ما لقتیش ف الدنیا غالي 

د لحیزیة أن لیس له في هذه الدنیا أحد غیرها حیث أننا نعلم بأن سعید هنا سعید یؤكو 

أن قلبه و جروحه  ويبالتالي تعتبر حیزیة بمثابة الروح التي تداو لا أحد عنده، و یتیم 

  لا أحد یثق فیه إلا هي وحدها فقط.و متعلق فیها 

یغني هنا و في مقطع آخر حیث یأتي خبر لسعید بموت حیزیة فلا یصدق الخبر و 

  فیقول:

  نور عیونيو فروحي لدیها       لا تتركونيو خذوني إلیها  

  بغیر جفون وأصحو أنام       خذوني إلیها إلیها خذوني 

  3زاد جنونيو تمزق قلبي       لا تتركونيو خذوني إلیها  
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كانت الصدمة و الاسنجام بینهما و سعید انكسرت في أوج التناغم و العلاقة بین حیزیة 

الغم الذي لم یتحمله سعید لم یجد و الحیرة و من شدة الحسرة و قویة حین ماتت حیزیة، 

سوى الشاعر البدوي الكبیر محمد بن قیطون لكي یطفئ حرقته ویطلب منه تخلید 

أبسط  وهو هي قصیدة (حیزیة) و الوصف و الراحلة حیزیة في قصیدة تجمع بین الرثاء 

  شيء لیطفئ الحرقة  التي كان یحسها سعید.

  لأب أحمد بن الباي یغني حزنا على ابنته یقول:في مقطع آخر نجد او 

  لبرور بعیدة جبات      رحلت عني قالوا راحت 

  مع طیور الجنة علات        حیزیة بنتي ما ماتت 

  یا بنتي ما نیش قاسي      إذا غلطت معاك ف یوم 

  خایف یوم ما نرفع راسي      كلام الناس دیما مسموم 

    ویدانالدمعة و نبكي         یا بنتي یا غالیة علیا 

  ترابك یرجع مرجانو         كان ارتجعك یدیاو ل 

  1تعیشي عمرك أمانو         سعید مني لیك هدیة 

قد عرف أفراد هذه القبیلة و قد كان والدها أحد أعیان عشر الذواودة بسیدي خالد 

شجاعته، و أن أبوها عرف بجبروته و أن المجتمع القبلي لا یرحم، و القساوة، و بالشدة 

إذا تعلق الأمر بشرف العائلة فإنه لا یرحم حتى ابنته، حیث كان الحب غیر مسموح و 

أن حیزیة ما زالت  وفي الأخیر تمنى لو أن كلام الناس لا یرحم و به في تلك الفترة 

بسیطة و طمأنینة جمیلة و تعیش معه طول العمر في راحة و حیة یقدم لها سعید هدیة 

  قد اخترنا منها بعض فقط.و یة في قصیدة جاءت عدة مقاطع غنائو سهلة الفهم، 

تجدد في و تكمن جمالیة التناص أن الشاعر متمكن من أن یتناص مع نصوص أخرى، و 

اكتشاف و في طریقة المعالجة مما یؤدي إلى تفاعل المتلقي مع العمل الأدبي و الأفكار 

 خبایاه.
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 جمالیة الحوار: .3

على الرغم من أن هذا و تتفاعل المواقف، و الحدث  وبالحوار تتواصل الشخصیات، فینم

غالبا ما و عني بدلالته الذهنیة و مثالي لأنه هادف  وطبیعیا إلا أنه نموذجي أ والحوار یبد

لهذا و بلیغا، یعتمد الإیجاز إذ لا یسمح الوقت لحشر ما لا یلزم من كلام، و یكون فصیحا 

تلعثم إلا إذا  وتردد أ ویتكلمون بدون توقف أو ترى الممثلین یحفظون أدوارهم جیدا، 

یتلعثمون و اقتضیت ذلك متطلبات المسرحیة، بینما هم في الحیاة أناس عادیون یخطئون 

  1یترددون.و 

 ویوحي للمشاهد بأن ما یسمعه طبیعي، كأنها هو الحوار یضفي حیویة على المشهد، و 

  قصیرا شرط ألا یسئم المشاهد. وقد یكون طویلا أو ینقل واقعا من الحیاة 

عمه و هذا ما لاحظناه في قصیدة (حیزیة) حیث وجدنا عدة مقاطع من الحوار بین سعید و 

نذكر و مع صدیقه في مواقع مختلفة في قصیدة و مع ابنته و زوجته و بین أحمد الباي و 

  سعید:و على سبیل المثال الحوار الذي دار بین ابن قیطون 

  كرهوا جانبه.اللي تو للي تحبوا قابله  او بن قیطون: یا ابني ناسنا قال

  سعید: یا سیدي اللي زاد حزنوا آش یعمل؟

  اصبر قادر یبلع جرعهو بن قیطون: اللي ابلع بحر 

  إذا كانت الجرعة مرة أسید آش یعمل؟و سعید: 

  بن قیطون: یا ابني اللي ارقص یوم الجمعة یبكي انهار الحد.

  اللي حب؟و سعید : 

  بن قیطون: یولد مرتین

  سعید: واللي فقد حبیبو؟

  ن.الحز القلب تاكلوا و بین قیطون: الحدید یاكلوا الصدید 

  سعید الحزن آش نعمل بیه آسیدي؟
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  1اولاد.و عایلة  والحزن عندو عایلة  وبن قیطون: الفرح ما عند

سعید حین ماتت حیزیة كانت و تمثل الحوار بین الشاعر البدوي الكبیر بن قیطون 

لم یجد سعید سوى بن قیطون لكي و الغم و الصدمة قویة على سعید من شدة الحسرة 

الشاعر ما  ىبالطبع فقد لبو طلب منه تخلید الراحلة حیزیة في القصیدة و یطفئ حرقته 

صدق حب سعید مما جعله یخلد الراحلة  وتكمن جمالیة الحوار هنا هو طلبه سعید منه 

  حیزیة.

  سعید:و الحوار هنا تمثل بین حیزیة 

  ماتواو یقولوا الناس اثنین حبوا بعض و سعید: عارف إیجي یوم 

  حیزیة: من الحب

عارف باللي و اللي رباني  وجدي خلالي مال كثیر وعمي هو ید: عارف اللي أنا یتیم سع

  عارف باللي ما انخونكش طول عمري.و أنت زینة بنات العرش 

وم عارفة باللي الناس رایحة تعرف الیو كبیر العرش  وأنا عارفة باللي والدي هو حیزیة: 

  عارفة باللي ما نخونكش طول عمريو إلا غدوة رانا انحبوا بعض و 

  سعید: اسمك یا حیزیة موشوم في دمي

ناس بكري قالوا إذا فسد الملح ما كان و التل و أنا ما نبدلش بیك رجال الصحراء و حیزیة: 

  شيء یملحوا.

  سعید: واش المقصود بهذا الكلام یا حیزیة؟

  2باللي والدي قرر الرحلة للتل.اما و حیزیة: اسمعت من اختي 

، اورث من جده مالا كثیر و شرح حالته لحیزیة أنه نشأ یتیما و دار حوار بین سعید وحیزیة 

كلا البعض یبادل و كبر معهما و تربى الحب بینهما و كفله عمه أحمد بن الباي فتربا معا و 

زیة بأن والدها كلا الطرفین لا یستطیع العیش بدون الآخر، ثم تخبره حیو نفسه المشاعر 
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خدش لید القبیلة لأنها تعد ضربا في أن هذا الحب یعارض عادات وتقاو قرر الرحلة، 

  رحیل بابنته إلى التل.الترتب عن ذلك علاقة الغیاب، المتمثلة في و الحیاء، و 

  الأذى.و حتى لا تلحقه ألسنة الناس بالغمز 

  تتمثل في:و في شدة الغضب  وهو والدها و كما أننا نرى حوار جرى بین أم حیزیة 

  الأب: سعید یبقى في الصحراء ما یمشیش مع المرحول

  الأم: هذي أول مرة ما یروحش فیها معانا

  آخر مرةو الأب: 

  الأم: واش اعمل حتى یبقى هنا

  یجیب لي في العارو أنا نسمع في كلام یدور بین الناس و الأب: هذا عام 

  الأم: رجعت لكلامك اللولاني

  من جنبهافولة الأب: علة ال

  الأم: واش تقصد

  حیزیةو الأب: نقصد توجد علاقة بین سعید 

  الأم: هذا كلام ما یزید ما ینقص

  الأب: معنى هذا أنك عارفة

  1تزوجواو بعضهم  وما فیهاش عیب إذا حبو الأم: هما أولاد عم 

بقائه و تمثل في حرمان سعید من الرحیل معهم و حیث جرى حوار مطول بین الأم والأب 

یصر الوالد و یجب أن یذهب معهم أینما حلوا، و الأم تدافع على سعید و في الصحراء، 

على عدم ذهاب سعید حیث سمع كلام بین الناس أنه توجد علاقة بین (سعید وحیزیة) 

یثبت كلامه بأن "علة الفولة من و نه سبب العار الذي یلحقه به في عرش الذواودة أو 

من  ویجري لحیزیة ه وي معروف، أي أن كل ما یحدث أمثل شعبي جزائر  وهو جنبها" 

عن سعید أنه لا یوجد أي عیب إذا و تواصل الأم في الدفاع عن ابنتها و سعید،  هخیأابن 
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بقاء سعید دون و الرحیل  وهو تزوجوا لكن الأب یصر على كلامه ألا و حبوا بعض 

  .اسالصادر، حتى لا تلحقه ألسنة النتواصل هذا الحب 

  صدیقه:و ر آخر جرى بین سعید كما نرى حوا

  سارةطار اخ وإذا ریشو الصدیق: ناسنا قالوا إذا شفت الطیر بشارة 

  سعید: حیزیة

  الصدیق: ما لها حیزیة؟

  إلاو سعید: مریضة 

  إلا واش؟و الصدیق: 

  إلا ماتتو سعید: 

  الصدیق: سعید ما اعرفتوا یخرف

  تفسیر الرؤیا وتخراف هذا ه وسعید: لا ما ه

  ما قتل اعمرو الصدیق: الحب 

  1ما قتل اللي ما عندهم قلوب وسعید: صحیح عمر 

ن حیزیة ماتت من خلال تفسیره أقال له بو قصها على صدیقه و حیث رأى سعید رؤیة 

أن الحب لا یقتل لكن یؤكد و قال له بأنها مجرد تخراف و لمنامه لكن صدیقه لم یصدقه 

  صدقت رؤیاه.و سعید موت حیزیة 

القافلة عائدة إلى سیدي خالد و یقرر الوالد العودة بسیدي خالد و یشتد المرض بحیزیة 

  تمثل في:و أمها و یجري حوار حیزیة 

  حیزیة: سامحیني یا أما سامحیني

  2محك؟االأم: واش عملتي حتى انس

سكنتني لمرار سامحیني یا ما إذا مت و  وبینو حیزیة: حبیت سعید قلتوا عار فرقتوا بیني 

  أغنیة.غنیت لسعید آخر و بین یدك 
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المرارة و سكنها الألم و فرقوا بینهم و هنا تطلب حیزیة من أمها مسامحتها، لأنها حبت سعید 

  خر أغنیة تقولها لسعید.آهي توصیها بو هي شدة الحزن و 

تموت و في یدها قارورة سم تناولته لتنتحر و بعد ذلك تسقط حیزیة میتة في أحضان أمها و 

  دقه فیقول: لا یصو أبوها الخبر  عیسمو ینتشر الخبر و 

  الأب: حیزیة ماتت

  الأم: أنت اللي اقتلتها أنت اللي اقتلت بنتي

  تشلأب: ماتت ما انصدقش حیزیة ما ماا

حیزیة  تمد بن الباي اقتلقلت عار أنت یا أحو أحرمتها من حب بن عمها  الأم: أنت اللي

  اقتلت روحك ذنبها حتى یوم القیامة في رقبتك.و اقتلتني و اقتلت سعید و 

  1الأب: ما تزیدیش علي یا امرأة..

 وتلح بأنه هو تصر و الذي قتل ابنته  وهنا الواردة تشیر أصابع الاتهام إلى زوجها بأنه ه

حزنها و ذنب حزن سعید و الأم تحمل ذنب وفاة ابنتها و القاتل... لكن الوالد لا یصدق ذلك 

أن  وبن الباي ل بعد ذلك یتمنى أحمدو الذي حرم تواصل هذا الحب الصادر  وهي لأنه ه

یزوجها به، لكن هذا بعد و ها ابن عمها هدیة للم یلحق بها الأذى ویقدم و ابنته لم تمت 

حزن وضیاع سعید في بیادي و فوات الأوان لأن النهایة مأساویة هي موت حیزیة 

  الصحراء.

المركزة و تكمن جمالیة الحوار بأن الشاعر عز الدین میهوبي أكثر من  الحوارات القصیرة 

أن القصیدة أعدت أصلا  ویبدو القارئ  وذات دلالات إیحائیة مراعاة لنفسیة الجمهور أ

الحركة من و المتابعة أكثر مما هي للقراءة، فالنص یرتكز أساسا على العمل و للتمثیل 

القارئ إلى الخمول، بل یجعله ملاحقا متلهفا  ولا یترك المشاهد أو أجل خلق فعل درامي 

في و الضیاع و بین الأمل و الغناء و تنوعت الحوارات بین الشعر  قدو باستمرار للأحداث 

  انسجام داخل القصیدة الغنائیة.و الوداع مما أحدث حیویة و اللقاء 

                                                             
  .17صحیزیة،  :میهوبيعز الدین  1
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 جمالیة المستوى المعجمي:ثانیا: 

 تعریف المعجم: .1

 وأضفى علیها الطابع المعجمي أ و، معجم، مصدر معجمة، أممعجمت، أمعج لغة:

  معجم مفردة معجم.سجلها، وضعها داخل معجم، 

   اصطلاحا:

كلما ترددت و قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معین،  و"ه

حقول  وبتركیب یؤدي معناها كونت حقلا أ ومرادفها أ والكلمات بنفسها أ

  1وسیلة للتمییز بین أنواع الخطاب. ودلالیة...فالمعجم ه

ذلك و ینفرد به على بقیة الشعراء و معجما لغویا یتمیز من هذا المنطلق فكل شاعر یملك و 

تؤدي هذه المعاجم في أداء الرسالة الإبلاغیة و من خلال الألفاظ التي یختارها الشاعر 

  أحسن أداء إلى المتلقي.

 جمالیتها:و أنواع المعاجم  .2

كل معجم له و یتبین لنا أن عز الدین میهوبي قد استخدم في قصیدته عدة معاجم مختلفة 

  من بینها:و أشیاء تمیزه عن المعجم الآخر 

 :ویتضمن عدة مفردات بحیث یرسم الشاعر مواصفات حیزیة  معجم لفظ الإنسان

تمثلت في (الید، الجفون، دمعة العین، ضلوع، القلب، الكبد، الوجه، المشیة، و 

 یتمثل هذا الرسم في عدة أبیات:و الأشفار، الفم، ضحكة،...الخ) 

  كحل العین مع الأوشامو     الخلخال في الخیمةرنة 

  مشیتها مشیة الأریامو     ضحكتها تطلع كالغیمةو  

  خایف لا تندم الأیام      ةنیقلبك قاسي ع الب 

  ذلك في قوله:و ویواصل الوصف في عدة مواضع 

  بئر ساقیة ونح    ذات یوم اقبلت  

                                                             
  .53ص  المرجع السابق،محمد مفتاح: تحلیل الخطاب الشعري،  1
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  1نظرات حامیة    أرسلت من عینیها 

  في قوله:و 

  2ما عندي دموع نشكیها    جفانيلا نوم أسكن  

  في قوله أیضا:و 

  قلبي معاك وین تروحي    ة عمي یا روحيییا ابن 

  3لا ید اداویلي جروحي    ما عندي لا بي لا والي 

بالتعبیر عن الإنسان بتجلیاته  اهنا تظهر الجمالیة أن الشاعر یولي اهتماما كبیر و 

العمیقة، كما یقوم بتوظیف الطبیعي لتجلیات الجسد بواسطة الإیماءات و السطحیة 

قد شكل هذا المعجم رسم جمال و  ،الإیحاءات بما یتلاءم مع طبیعة الموضوعو 

  محاسن حیزیة بعبارات مقترنة بجمالها.و 

 :معجم لفظ دال على الكون 

الریاح، نجمة،  یتضمن المداخیل المعجمیة التالیة: (الشمس، السحاب، الغیم، اللیل،و 

  القمر...).

تجربته مع ابنة عمه حیزیة ویبقى مجرد و الفشل و یدل على الحزن  لفظ اللیل: -

 سهرانه انجومو  في هذا یقول: اللیل إذا طال و اللقاء و الأمل 

هذا دال على الحزن و قد استعمل الشاعر لفظة (اللیل) في مواضع مختلفة و 

  :ذلك في قولهو المعاناة التي ألمت بسعید و 

 مهموم ونهار و  ولیل

 یتمثل في:و وقد استعمل الشاعر لفظة (نجمة) و(قمر) في مواضع مختلفة  -

  یا ویح من حب نجمة

  إذا قلت النجوم واش فیها؟و یضا: أو 

                                                             
   .5نفسه، ص  المصدر عز الدین میهوبي: 1
  .7ص  نفسه: المصدر 2
   .6ص  نفسه: المصدر 3
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  من لفظ القمر یقول:و 

  1من یوم ما رحلت القمرة 

  أیضا: 

  ماذا أرى   

  حلما أرى   

  2هذا قمر  

 قوله:هنا أیضا استعمل لفظ (الشمس) في و  -

  3تعود بعد یوم    الشمس إذا غابت   

الشمس وكلها دلالات دالة على الأمل و القمر و هنا وظف الشاعر لفظ النجمة و 

الشروق، لكن هنا تكمن جمالیتها في رسم لوحة من  و الضیاء و الفرح و السعادة 

 وهو لا وجود للأمل حیث رسم هذه المفردات معجم واحد ألا و الفراق و الألم و الحزن 

جمالیتها و الفراق حیث ذاب الجمال الطبیعي في الجمال الأنثوي بجمال الطبیعة، 

 تمثلت في تعاطف كل من سمع بها.

 :معجم لفظ المكان 

ر، ساقیة، یتضمن المداخیل المعجمیة التالیة: (یتكئ على جدار، قصر، الخیمة، البئو 

  ، سیدي خالد، صحراء، آزال).زربا ،بریة، التل، البئر

على حب الشاعر للأماكن التي تعبر عن انتمائه إلى وطنه،  یة المكانتظهر جمال

الأحداث التي جرت و بحیث وظف هذه الألفاظ الدالة على حیاة البدویة الصحراویة 

البئر الذي و أصالة المجتمع البدوي الصحراوي البئر على و تعبر الخیمة و فیها الملحمة 

جم صور لنا كیف كانت تعیش قبیلة العطاء، حیث بهذا المعو الخصب و یمثل الحیاة 

                                                             
   .10، ص حیزیة عز الدین میهوبي: 1
  .5ص  نفسه: المصدر 2
  .16ص  المصدر نفسه: 3
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المعیشة البدویة آنذاك فأبدع في تصویرها مما جعل و الترحال و الذواودة من الحل 

 یصدق المشاهد.و مشوقا للأحداث و المتلقي متلهفا 

 :معجم لفظ الحزن 

جمرة، قبر، یا حفار،  ویتضمن المداخیل المعجمیة التالیة: ( المرارة، الحیرة، في قلبو 

كل هذه الألفاظ دالة و أنكوى، الدمع، الموت، الأحزان، الكره، جنون، مسموم،...الخ) 

كانت تلك نهایة الملحمة و الألم فجاءت فاجعة الموت (حیزیة) المروع و على الحزن 

فرسم الشاعر جمالیة تكمن نهایة الملحمة العمل الدرامي الناجح فالشاعر یمسك 

یمسك و المشاهد  والذروة فیروع القارئ أ صعیدإلى ت الدرامي لیصلبذروة العمل 

ل القارئ في العمل غتو و مجامیع قلبه إلى نهایة المشهد الحزین وجمالیتها هي انسجام 

  في هذا یقول: و المقدم 

  في القبر المنسیة    حیزیة یا حفار  

  قلبي انكوى كیة    یا حكمة الأقدار  

 1حیزیةكیك بأ    طبع الهوى غدار  

 :معجم لفظ الحیوان 

نذكر من و یتضمن المداخیل المعجمیة التالیة: (الابل، الجمال، الطیر، الكلب...) و 

  خلال:

 ذلك في قوله:و  لفظ الإبل: -

  ركبوا الجحاف في الأبكار  

  التل ووساقوا البل نح  

  حیزیة حیرانة اطل  

  2انهار. وما شافت حد شا  

 

                                                             
  .19 صحیزیة،  عز الدین میهوبي: 1
   .10ص  نفسه: المصدر 2
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 قوله:ذلك في و قوله في لفظ الجمل: و  -

  بیها في آزال وحط  

  دمعك غالي یا سعید  

  في بازر ناخت الجمالو   

 1یبقوا صیفهم بالكمال  

 یتمثل في:و قوله في لفظ (الطیر): و  -

  قلت یا طیر تمهل ما الخبر  

  إن من أحببت أعیاه السهر  

  2قلت خذني أیها الطیر بلیل  

  في قوله:و 

  فتسحقنا إذا جاءت    على كفین تحملنا   

  3فتحملنا إذا عادت    فلیت الطیر تسمعنا  

الأمل في الفرج، لكن هنا الطیر لا یدل و عادت یكون لفظ الطیر یدل على السلام و 

  .أحداثهاو ما لازم القصیدة  وهو عدم السفر و التحلیق بل عن السكون و على الفرج 

طبیعة الحیاة الصحراویة التي كانت  الجمال) هوو تكمن جمالیة استعمال لفظ (الإبل و 

التل بحثا عن الكلأ والشراب و الترحال من أولاد جلال إلى سطیف و تعتمد في التنقل 

یبین لنا تنقلهم من الصحراء من و  لاللفظین للدلالة على حمل الأثقا وضع هذینو 

قد ساهم هذا و غابات الأشجار المكثفة و كثبان الرمال إلى جبال و واحات النخیل 

  معجم في رسم معالم التي كانت تعتمد علیها الحیاة الصحراویة.ال

وظف و ما یمكن قوله أنه قد وظف بكثافة في قصائده فشعره استلمه من الطبیعة و 

الحركة و طفولته حیث وجدها متنفسا یسترجع فیها ذكریاته فاستطاع بعث الحیاة 

                                                             
   .11، ص حیزیة عز الدین میهوبي: 1
  .12ص  نفسه: المصدر 2
  10ص  نفسه: المصدر 3
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مه الشعري الخاص ولذا فإن لكل شاعر مبدع معج ،بخیاله كما یدل على رومانسیته

رؤیته للحیاة، و یرتبط المعجم ارتباطا حیا بتجربة الشاعر و به الذي یمیزه عن غیره 

 دلالته.و یستمد منه مفرداته و ، هتثمر جمالیة واقعیسمن  وفالشاعر المبدع ه
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بعد رحلة طویلة في جو یطبعه البحث والتحلیل والمناقشة والإثراء، حیث تناولت الدراسة 

والمتمثلة في جمالیة البنیة  البنیات الأسلوبیة والجمالیة في غنائیة حیزیة لعز الدین میهوبي

ل إلیها ما الصوتیة والتركیبیة وجمالیة البنیة الدلالیة والمعجمیة، ومن أهم النتائج المتوصّ 

  یلي: 

تنوعت العناصر الصوتیة في تشكیل البنیة الصوتیة في الغنائیة عند عز الدین  -

وذلك من خلال تنوع الأصوات المجهورة والمهموسة، حیث كان الجهر  میهوبي

المهیمن في القصیدة، لما تقتضیه طبیعة الموضوع جعلت من القصیدة مشحونة 

 بطاقة جمالیة موسیقیة لا مثیل لها.

لا، وثانیا أسهم التكرار على مستوى الكلمة والجملة والحرف في تركیز المعنى أوّ  -

 الرونق الموسیقي ما یتلاءم مع الحالة النفسیة للشاعر. إعطاء النص نوعا من

استخدام الشاعر حروف العطف وحروف الجر وغیرها من الحروف لتحقیق الاتساق  -

 والانسجام داخل القصیدة.

د الصور الفنیة من استعارة وكنایة وتشبیه صورا جمالیة أما الجانب التركیبي فقد جسّ  -

ى على القارئ بجعله یتفاعل مع كل الحالات الوجدانیة اذا استولوإلقاء فنیا ورونقا أخّ 

 للشاعر، فقد جاءت متناغمة ومنسجمة.

ئیة، حیث نشاي أبرز التراكیب الإشكل كل من الأمر والنداء والنهي والاستفهام والتمن -

رشاد. أما الاستفهام إثارة لأذن المتلقي لحالته النفسیة ارتبط الأمر بالنصح والإ

ط النداء من أجل إیصال أفكاره بصور مباشرة إلى المتلقي، أما والوجدانیة وارتب

 التمني هو طلب أمر محبوب لكنه مستحیل.

من ملامح الأسلوبیة التي تجلت في القصیدة استعمال الشاعر المحسنات البدیعیة  -

 من سجع وطباق ومقابلة، مما یدل على ملكة الشاعر اللغویة.

الیا الرمز التاریخي والرمز الطبیعي لتعلق من أبرز الرموز التي شكلت سیاقا جم -

 أغربه.الشاعر بهما، والرمز أحد المعاییر الجمالیة في الشعر لأن أعذب الشعر 
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تناص الشاعر عز الدین میهوبي في قصیدته مع القرآن الكریم والأمثال والأغاني  -

 الشعبیة.

دلالات إیحائیة مراعیا استخدام الشاعر في القصیدة كثیر من الحوارات القصیرة ذات  -

 لنفسیة القارئ وجعله ملاحقا باستمرار الأحداث.

مثلت الطبیعة محورا أساسیا في المعجم الشعري، حیث شكلت عناصر الطبیعة عماد  -

تجربته وتنوعها، كما بینت اتجاهه الرومنسي من خلال اقتران الإنسان بعناصر 

 الطبیعة.

تدخل ضمن  "أوبیریت حیزیة"عملیة إنجاز توظیف التراث المحلي الجزائري، كما أن  -

 مشروع إنجاز سلسلة من أعمال فنیة تراثیة خالدة.

رسم لوحة فنیة عن الحیاة الصحراویة بسیدي خالد جنوب بسكرة، وهي المنطقة التي  -

 جرت بها الأحداث.

؛ غیر ومن الشیطان وعلیه فإن أصبت من االله عز وجل شأنه، وإن أخطأت فمن نفسي

في ذلك ما استطعت، كان لي شرف المحاولة وقرع النواقیس وولوجي إلى بحر  أني اجتهدت

 متلاطم الأمواج أهواله لا یدركها إلا الصیاد المتمرس.



 

 

 ملحــــق

 

نبذة عن حیاة الشاعر -    

ملخص القصیدة  -  
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  نبذة عن حیاة الشاعر:

بعین الخضراء ولایة المسیلة، ترعرع  1959ولد سنة  عز الدین میهوبي شاعر جزائري

في بیئة محافظة ومتدینة رسخت فیه جملة من مكارم الأخلاق والتسامح والتواضع وحسن 

المعاشرة ، من ممیزاته الصبر والالتزام في المواقف الحرجة درس بالكتاب بمسقط رأسه 

ن بباتنة ثم بریكة ثم سطیف، بمدرسة عین الیقی 1967والتحق بالمدرسة النظامیة في سنة 

والتحق بالمدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة بالجزائر، ثم معهد اللغة والأدب العربي بجامعة 

باتنة، والمدرسة الوطنیة للدارة في الجزائر فتخرج بدبلوم للدراسات العلیا المتخصصة فرع 

ثقافة واسعة، أصدر استراتیجیات، قضى معظم سنوات شبابه في العمل في الصحافة ویمتلك 

مجموعة شعریة وعدة ملاحم واعترافا بمجهوداته خصته دار هومة للنشر  18أكثر من 

  بالتكریم وتلقیبه بالظاهرة الغریبة، تقلد عدة وظائف منها: 

  رئیس المكتب الوطني لصحیفة الشعب الجزائریة. 1986-1990-

علامي والفني) مقرها إدارة مؤسسة إعلامیة خاصة (أصالة للإنتاج الإ 1992-1996-

  سطیف.

  نائب بالبرلمان الجزائري عن حزب تجمع الوطني الدیمقراطي. 1997-2002-

  مدیر عام المكتبة الوطنیة الجزائریة. 2010-

  حالیا وزیر الثقافة. -

  أهم مؤلفاته: 

  اللعنة والغفران -     الرباعیات     -دیوان شعر أوراس    -

  لا إكراه في حریة المقالات -روایة التوابیت       -        ملصقات     -

  أوبیریت قال الشهید -أوبیریت مواویل الوطن      -  ما لم یعشه السندباد لرحلات  -

  مسرحیة عیسى تسونامي -مسرحیة الفوارة       - أوبیریت ماسینیسا    -

  أوبیریت حیزیة -

  تحصل على عدة جوائز:

  .1982یدة الوطن) عام الجائزة الوطنیة الأولى للشعر (قص
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  1999وسام مدینة بتشیلیا الإیطالیة (مهرجان البحر الأبیض المتوسط عام.  

  2006میدالیة ذهبیة باسم الجزائر عام.  

 1984مكتبة الوطنیة الجزائریة عام تكریم اتحاد الكتاب الجزائریین وال.  

  2004الأمریكیة عام  شخصیة عالمیة في موسوعة هوزهو 500اختیر من بین.  

 2006كي للبیوغرافیا میدالیة ذهبیة في المعهد الأمری.  

  2010تكریم الهرم الذهبي في استفتاء الأهرام العربي.  

  رئاسة عدد من لجان التحكیم الأدبیة والمسرحیة في الجزائر وعضویة منها مثل

  الجزائر في عدة مهرجانات منها:

  1987بالمملكة العربیة السعودیة عام الأسبوع الثقافي الجزائري.  

  1988مهرجان الشعر العربي بطرابلس.  

  1997مهرجان الشعر العربي العشرون بدمشق.  

  2001إلى  1999مهرجان المحبة باللاذقیة بسوریا من.  

 .مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم فیفا وشارك بمحاضرة حول العرب والموندیال 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  



    ملحــــــــــق
 

 
99 

  القصیدة:ملخص  

اقتحم عز الدین میهوبي في السنوات الأخیرة عالم الخشبة وكتب العدید من الأعمال، 

وآخر عمل أنجزه مع المركز الوطني للثقافة والعلم هو ( حیزیة) التي أعاد بعثها من تراث 

ت الروایات العمل باستحسان كبیر، ولقد اختلفمنطقة سیدي خالد، وقد استقبل الجمهور هذا 

صة حیزیة وابن عمها سعید وهذه إحدى الروایات الحب العذري هي قصة حب واقعیة حول ق

مننا هذا، زمن الحب العفیف جرت أحداثها في بلدیة سیدي خالد ولایة بسكرة، والزمان غیر ز 

  ي والوفاء، فمن هي حیزیة؟ وهل هي حقیقیة؟ وما قصتها؟ر والعذ

ي القرن الماضي وصاحبها هو هذه القصیدة من التراث المحلي الجزائري كتبت ف

قیطون الخالدي" من مدینة سیدي خالد، التي دفنت فیها حیزیة اعر الكبیر "محمد بن الش

  صاحبة القصة.

وهي من الشعر الملحون، قصة حب حیزیة بنت احمد بن الباي من عرش الذواودة، وهو 

عام، 23هور بعمر الز  بطن من بطون بني هلال، وابن عمها سعید، وانتهت بموت حیزیة

  وضیاع العاشق المفجوع "سعید" في البراري حزنا علیها وافتقادا لها.

عز الدین میهوبي، هي بطلة قصة حب واقعیة، من عبقریة  وقصیدة حیزیة عند شاعرنا

والدها یحیل على قیمة مجتمعه قیمة  المكان، ومن نسغ وتربة سیدي خالد "حیزیة بوعكاز"

دي خالد، وعلى جملة من العلاقات متصلة ومنفصلة، السلطة، سلطة عرش ذواودة بسی

والأنساق والقیم فیها تعارض وصدام. علاقة اتصال عاطفیة بابن عمها سعید، وعلاقة 

انفصال، فقد اصطدمت هذه العلاقة بأعراق وأنساق القبیلة لأنها تعد ضربا في الطعن في 

یلولة دون تواصل هذا الحب الشرف والخدش في الحیاء، وهو ما دفع بوالد حیزیة إلى الح

الصادق، وترتب عن هذا علاقة الغیاب المتمثلة في الرحیل بابنته إلى التل، حتى لا تلحقه 

  ألسنة الناس بالغمز والأذى، نظرا لتعارض القیم المجتمعیة وتعارض الواقع مع المثال.

، وكانت علاقة التواصل بین حیزیة وسعید انكسرت في أوج التناغم والانسجام بینهما

الصدمة قویة حین ماتت حیزیة من شدة الغم والحسرة، ولم یجد سعید سوى أصوات 

بولیفونیة، یرددها الشاعر البدوي الكبیر "محمد بن قیطون"، والشاعر "عز الدین مناصرة" 
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"حیزیة" في ملاحم  والشاعر "عز الدین میهوبي" لیحققوا فعل الحضور والخلود، خلود الراحلة

  وأساطیر.

قصة جمیلة لكن نهایتها جد عنیفة بموت الحبیبة وانتحارها في شبابها، وذلك في  هي

طریق العودة إلى دیارها بعد رحلة الصیف التي تنتقل فیها إلى التلال والهضاب العلیا 

  بالتحدید منطقة " العلمة" والسهوب الشرقیة بالجزائر.

لنا الشاعر الحالة النفسیة التجربة الحسیة هي أهم شيء في هذه القصیدة إذ یبین 

ود، ثم للعاشق المسكین الذي راح یهرول في الفیافي والجبال ویصرخ باسم حیزیة لعلها تع

غماء. ولا یجد حیلة لعودتها ثم ما یزید الطین بلة أن فرسه الذي یتذكر أیام حیزیة فیصاب بإ

البقاء بعدها جدوى من  كان رفیقه في غرامیاته یموت بعدها بشهر وكأنه یقول له لا

  والقصیدة حقیقیة وقبر حیزیة موجود في قریة سیدي خالد.

اسم حیزیة كرمز  ارفت هذه القصیدة انتشارا كبیرا عند الشعراء العرب الذین استعملو ع

للدلالة عن المرأة التي تموت قهرا دون أن تتزوج حبیبها، ومن بین هؤلاء الشعراء الشاعر 

الشاعر الجزائري "عز الدین میهوبي" صاحب أوبیریت الفلسطیني "عز الدین مناصرة" و 

  حیزیة.

وقد غنى القصیدة عدد من الفنانین الجزائریین منهم: البار عمر، عبد الحمید عبابسة، 

  رابح دریاسة...الخ.

غنائیة تجمع بین الأداء  فكرة هذا العمل الفني التراثي الذي أنجز في شكل أوبیریت

المسرحي والتعبیري والغنائي تولدت من الرغبة الواعیة والملحة في إعادة بعث التراث الوطني 

في أشكال حداثیة أصیلة تستمد قوتها وإبداعها من عبقریة الشعب الجزائري وذاكرته الزاخرة 

  بالمواقف والبطولات والتضحیات.

تدخل ضمن مشروع إنجاز سلسلة من الأعمال  كما أن عملیة إنجاز أوبیریت حیزیة

  الفنیة التراثیة الخالدة.

 یو وجولییت" فإن لنا "حیزیة".موإذا كان للغرب "رو 
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  :والمراجع المصادر قائمة

  القرآن الكریم

  .1987 ط، د، القاهرة، مصریة الأنجلو مكتبة، اللغویة الأصوات أنیس: إبراهیم .1

 الجامعیة، المطبوعات دیوان الحدیث، العربي الشعر في رماني: الغموض إبراهیم .2

   .2007ط،  د الجزائر،

  ت د،  ط د، 1ج، لبنان،  بیروت صادر دار،  اللغة جمهرة: درید ابن .3

،  العلمیة الكتب دار، الهنداوي الحمید عبد: تح ،الأعظم والمحیط المحكم: سیدة ابن .4

  .2000، 8 ج، 1 ط، لبنان، بیروت

 خلیل المنعم عبد مراجعة، حیدر أحمد عامر: تح، العرب لسان: منظور بنا .5

  .2003، 1 مج، 1ط،  لبنان، بیروت الكتب دار، إبراهیم

 الحلبي البابي عیسى مؤسسة، والشعر الكنایة الصناعتین: العسكري الهلال أبو .6

   1952، 2ط، وشركاؤه

   .1988، ط د، لبنان، بیروت مكتبة، الصحاح مختار: الرازي .7

، العلمیة الكتب دار، السود عیون باسل محمد: تح، البلاغة أساس: الزمخشري .8

   .1998 ،1ط، لبنان، بیروت

، 1ط، بیروت، العربي الثقافي المركز، العربیة البلاغة في دروس: الزناد الأزهر .9

1992.   

 والنشر للطباعة الغریب دار، والتراث المعاصر بین الأسلوب دراسة: درویش أحمد .10

   .ت د، ط د، القاهرة، والتوزیع

 مكتبة، الأدبیة الأسالیب لأصول تحلیلیة بلاغیة دراسة الأسلوب: الشایب أحمد .11

   .1991،  2ط، الأدبیة النهضة

 الكتب دار) ، والبدیع والمعاني البیان( البلاغة علوم: المراغي مصطفى أحمد .12

   .1993، لبنان، 3ط، بیروت، العلمیة
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، العصریة المكتبة، والبدیع والبیان المعاني في البلاغة جواهر: الهاشمي أحمد السید .13

  .1999، 1 ط

، ط د، بیروت، والنشر للطباعة العربیة المؤسسة، المحیط القاموس: أبادي الفیروز .14

   دت، 1ج

 دار، مادح منظور بن الحسین شعر في فیةالصو  الأسلوبیة: داود سلیمان أماني .15

   .2002، 1 ط، عمان، مجدلاوي

، للكتاب الحدیثة المؤسسة، مذاهبه، أنواعه، تعریفه الادب: بطرس أنطونیوس .16

   2005،  ط د، لبنان ،طرابلس

، 2ط، حلب، للطباعة الحاسوب دار، عیاش منذر ترجمة، الأسلوبیة: جیروبیر  .17

1994.   

   .ت د، ط د، العربي الشعر من الروحیة القیم: الفتاح عبد ثریا .18

 ط، والتوزیع للنشر صامد دار، الهجري الثاني القرن في التجدید شعر: الرقیق حافظ .19

1 ،2003.   

 الثقافي  المركز، "للسیاب المطر أنشودة في دراسة" الاسلوبیة البنیة: ناظم  حسن .20

   .2002، 1 ط، المغرب، البیضاء دار، العربي

، عنابة، العلوم دار، الشعري الخطاب على وتطبیقاتها اللسانیات: بحوش رابح .21

  .2000، ط د. الجزائر

 د، الإسكندریة، المعارف منشأة الناشر، وتراث معاصرة الاسلوبي البحث: عید رجاء .22

   .1993، ط

، ط د، الكویت، المعرفة عالم، عصفور محمد: ترجمة، نقدیة مفاهیم: ویلك رینیة .23

1987.   

   .1959، ط د، ساهر مصطفى: ترجمة الجمال علم مبادئ: لالو شال .24

، 1 ط، القاهرة، الشرق زهراء ناشر، الأصوات علم في دراسات: متولي صبري .25

2006.   
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   .1998، 1ط، القاهرة، الشروق دار، وإجراءاته مبادئه الأسلوب علم: فضل صلاح .26

  .ت د، ط د، العربیة الأفاق دار، المعاصر النقد مناهج: فضل صلاح .27

، 1 ط، الوادي، مزاور طبعة، والمحدثین القدامى بین الأصوات علم: محلو عادل .28

.2009  

   .2003، 1 ط، هومة دار،  الشعري الخطاب في الفنیة الصورة: ةهیم الحمید عبد .29

 سعاد دار،  خلدون بنوا والجاحظ والمتنبي الشابي مع قراءات: المسدي السلام عبد .30

  .1999 ،4 ط، الصباح

، ط د، الرشد مكتبة، الصوتیات علم: محمود ربیع االله عبد علام أحمد العزیز عبد .31

2009.   

، والنشر للطباعة النهضة دار ،والبدیع والبیان المعاني علم :عتیق العزیز عبد .32

  .1918 ، 1ط، لبنان،  بیروت

  .2003 ،1ط، بیروت ،العصریة المكتبة ،الأعجاز دلائل: الجرجاني القادر عبد .33

، الشباب مكتبة، المعاصر العربي الشعر في الوجداني الاتجاه: القط القاهر عبد .34

   .1918، بیروت

، صفاء دار، العربي الشعر وموسیقى المقاطع هندسة: الجلیل عبد القادر عبد .35

   .1998، 1ط، عمان

، الجامعیة المطبوعات دیوان، البلاغة علوم في الإحاطة :شریفي اللطیف عبد .36

  .2004، 1ط ،الجزائر

 للنشر الخلدونیة دار، الصورة في والمعنى الدلالة: بخوش نجیب ،صبطي عبیدة .37
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 المؤسسة النشر دار،  وردة قالت دیوان في الشعري الخطاب :مقیرش عثمان .38
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  .2000، ط د، دمشق، العرب
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   .1996، 2ط
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   .2003، 1ط، الأردن

،  1ط، السعودیة العلوم دار، الأسلوبي البحث إتجاهات: عیاد شكري محمد .47

1985.   

 والتوزیع والنشر للطباعة غریب دار،  الصوتیة الأسلوبیة: ضالع صالح محمد .48

  .2000، ط د،  القاهرة،

 1ط،  القاهرة،  للطباعة نوبار دار،  والأسلوبیة البلاغة: المطلب عبد محمد .49

،1994.  

 والتوزیع للنشر العلم دار، الحداثة شعر في الإیقاع: سالمان علوان محمد .50

   .2001 ،1ط،  الإسكندریة،

 الغرب دار، الفنیة هصوخصائاتجاهاته  الحدیث الجزائري الشعر: ناصر محمد .51

   .2006 ، 2ط،  بیروت، الإسلامي

 ، ط د،  القاهرة، الشباب مكتبة للطباعة مصر دار،  الأدبیة الصورة: ناصف محمد .52

1970.   



 قائمة المصادر والمراجع

 
106 

 منشأ، المعاصر العربي الشعر في الأسلوبیة البنیات: سعدنيال مصطفى محمد .53

   .1،1987 ط، الأسكندریة، المعارف

  .2010، 1 ط، الوادي، مزوار مطبعة، الأسلوبیة في محاضرات: یزیجي محمد .54

 هومة دار، الحدیث الغربي النقد في الخطاب وتحلیل الأسلوبیة: السد الدین نور .55

   .2010، ط د، 1ج، والتوزیع والنشر للطباعة

 دار، للكتاب العالمیة دار، العمري محمد: ترجمة، والأسلوبیة البلاغة: بلیت هنریش .56

   .1989، ط د، المغرب، البیضاء

، عمان، والتوزیع للنشر المسیرة دار، والتطبیق الرؤیا الأسلوبیة: العدوس أبو یوسف .57

   .2007، 1 ط، الأردن

 وتطبیقاتها وروادها وتاریخها وأسسها مهایمفاه الأدبي النقد مناهج: وغلیسي یوسف .58

 .2007، 1ط، الجزائر، والتوزیع للنشر الجسور، العربیة



  

  

 

  

  

  

  

 

 فهرس المحتویات
 

 
 

  

  

  

  

  

  

 



 فهرس المحتو�ت

 
108 

  فهرس المحتویات

 الصفحة المحتویات

   شكر وعرفان                            

   إهداء

  أ  مقدمة

  والأسلوبیة الأسلوب بین عامة مفاهیم: الأول الفصل

  5    الأسلوب بین القدیم والحدیثأولا: 

 5 مفهوم الأسلوب في القدیم

 9 مفهوم الأسلوب في الحدیث

 11  ثانیا: الأسلوبیة واتجاهاتها 

 11 مفهوم الأسلوبیة

 13 اتجاهات الأسلوبیة

 13 الأسلوبیة التعبیریة

 15 الأسلوبیة النفسیة

 17 ویة بنیالأسلوبیة ال

 18 الأسلوبیة الإحصائیة

 20  ثالثا: محددات الظاهرة  الأسلوبیة

 20 الاختیار

 21  التركیب

 22 الانزیاح

 23  رایعا: الجمال والجمالیة في الأدب والنقد

 23 مفهوم الجمال والجمالیة

 26 النظریة الجمالیة عند العرب

  الأسس الجمالیة في النقد العربي

 

29 
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 الفصل الثاني: جمالیة أسلوبیة البنى الصوتیة

 34 أولا: جمالیة تنوع الأصوات وخصائصها

 34 جمالیة الأصوات المجهورة

 38 جمالیة الأصوات المهموسة

 40 ثانیا: جمالیة التكرار الشعري ووظیفته الأسلوبیة

 42 جمالیة تكرار الكلمة

 44 جمالیة تكرار الجملة

 45  جمالیة تكرار الحرف

  الفصل الثالث: جمالیة المستوى التركیبي

 51 أولا: جمالیة الصورة الشعریة ووظیفتها الأسلوبیة

 54 جمالیة الاستعارة

 56 جمالیة الكنایة

 57 جمالیة التشبیه 

 61 ثانیا: جمالیة الأسالیب الإنشائیة ووظیفتها الأسلوبیة

 61 جمالیة الأمر

 62 جمالیة النهي

 62 جمالیة الاستفهام

 63 جمالیة النداء

 64 جمالیة التمني

 65  ثالثا: جمالیة المحسنات البدیعیة

 66 جمالیة السجع

 67 جمالیة الطباق

 69  جمالیة المقابلة

 الفصل الرابع: جمالیة المستوى الدلالي والمعجمي

 72 أولا: جمالیة المستوى الدلالي
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 72 جمالیة الرمز

 77 جمالیة التناص

 82 جمالیة الحوار

 87 المعجميثانیا: جمالیة المستوى 

 87 تعریف المعجم

 87 أنواع المعاجم وجمالیتها

 94 الخاتمة

 97  ملحق

 102 المراجعالمصادر و قائمة 

 108  فهرس المحتویات

 

 

 

 

 



  ملخص

یدور هذا البحث في فلك دراسة أسلوبیة جمالیة لغنائیة "حیزیة" لعز الدین میهوبي من 

خلال بنائه اللغوي بغیة الكشف عن عالم الشاعر والتركیز على تجربته الشعریة، التي هي 

نتاج مجموعة من البنیات الجزئیة والمتمثلة في البنیة الصوتیة والتركیبیة والدلالیة 

  والمعجمیة.

فكرة هذا العمل الفني التراثي هو الرغبة الواعیة والملحة في إعادة بعث التراث الوطني 

في أشكال حداثیة أصلیة تستمد قوتها من عبقریة الشعب الجزائري وذاكرته الزاخرة. وهي من 

  الأعمال الفنیة التراثیة الخالدة.

  

  

  

Résumé   

      Cette s'articule dans l'astronomie de l'etude d'un style esthétique musicale 

(hayzia) pour az.eddine mihoubi à partir de la construction linguistique pour 

developper le monde du poète et d'insister sur son experience poétique qui est le 

resulta est l'ensemble de la construction partielle qui est la construction sonore 

synthétique, sémantique et lexicale. 

     L'idée de ce travail artistique patimoine c'est la volanté sensible qui persiste à 

refaire relancer le patrimoine national dans des formules modernistes originales 

qui inspire sa force et sa génie du peuple algerien et sa mémoire riche qui est 

destravause artistiques patrimoine éternels.    
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